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كلمة حول الكتاب!!) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سبؤال كان يفرقن نفسه غلى الكقير هن البشر! هل هناك 
غيرنا؟ وهذا السؤال تارة يتجه عموديّاء بأن يسأل الإنسان هل 
كان هناك ساكنئون في هذا الكون غيرنا (نحن الأسرة البشرية) 
في التاريخ؟ أم إننا نحن الذين تنعمنا بهذا الوجود لا يشاركنا 
قبه غيرنا؟ ولعل هذا السبؤالما يشير إليه الحديت المروى عن 
الإمام جعفر الصادق مَلكلادٌ وإخباره لأحد أصحابه: جابر بن 
يزيد الجعفيء وفيه إشارة إلى أن الإنسان مثلنا ربما يميل إلى 
الاعتزاز بكونه البشر الوحيد على هذا الكون ممن رزق نعمة 
الوجود والعيشء فقد قال الإمام عَلاد: «وترى أن الله لم يخلق 
بشرًاغيركم؟ بل والله خلق الله ألف ألف عالم وألف ألف آدم. 


(1) من ألمع خطباء القطيف وعلمائها وكتاءهاء ولد عام 1379ه له العديد من 
المؤلفات» ترجمته مفصلة في كتابي (التحدي الكبير)» (1434ه)» يستطيع 
القارئ الحصول على الكتاب (النسخة الإلكترونية)» من موقع المكتبة 
الجامعة للأجهزة الذكية. 
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أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين»”2. وربما كانت الآية 
المباركة التي تتحدث عن بداية الخلق البشري الآدميء تثير لدى 
المفسرين نفس الأسئلة لاقَالُوا تَجْعلَ فِيهَا من بُفيِدُ فيه وَيسْفِكُ 
الدعناة24,يماءغلى أن الملاتكة قد شهدو ا تحخازت من هذا 
النوع» وعاينوا حالات سابقة هذه صفتهاء فتوقعوا أن يكون القادم 
كالماضي! هذه أيضًا مما يثير فيهم رغبة المعرفة في أنه هل كان 
قبل عالمنا الآدمي عوالم أخر؟ 

وكما كان السؤال يتجه عموديًا في التاريخ السحيق» فقد كان 
يتجه أفقيًا و(جغرافيا) في الزمن الحاضرهء فهل هناك معنا في هذا 
الكون أحد؟ (باستثناء الملائتكة والجن)» وهل أن هذه الكواكب 
والأفلاك والمجرات والأقمار تعيش صمت العدم؟ فلا تسمع 
فيها حسيسًا ولا نجوى؟ ولا تشهد حضارة ولا حركة؟ وماهي 
ميزة هذا الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض (وهي لا تتميز عن 
سائر الكواكب لا بكبر حجم ولا بموقع استثنائي كما كان يعتقد 
القدماء بأنها مركز كل شيء) ما هي ميزته ليكون الوحيد الموجود 
في هذا الكون؟ 


(0) الشيخ الصدوق في الخصال/ 652 . وسند الرواية تام باستثناء عمرو بن 
شمرء الذي يروي عن جابر بن يزيد» فإن في عمرو كلامًا متعارضًاء فى| 
وثقه علي بن إبراهيم القمي ضعفه النجاشي», وكا ل تثبت وثاقته عند السيد 
الخوئى وثقه المحدث النوري. 

(5) البقرة 30 
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أليس هناك كائنات ذكية أخر تعيش في الفضاء المتسع؟ 
وإذاكانت فماهي؟ ومن هي؟ وكيف تعيش؟ هل لها حضارة 
واختراعات وعلم مثلما هو عند البشر؟ أم إنها أقل في مستواها 
الحضاري؟ أم أكثر؟ وهل يمكن التواصل معها؟ وإذا كان فلماذا 
لم يحصل خلال هذه الأزمنة الطويلة من عمر الأرض» ووجود 
البشرعلبها؟ 

هل ما ترد به الأخبار المتفرقة عن الأطباق الطائرة هي 
محاولات تواصل؟ واكتشاف؟ أم إنها أوهام تراكمت حتى ليكاد 
المرء أن يتعامل معها بعنوان أنها حقائق وهي ليست كذلك؟ 

أطلعني الأخ العزيز الأستاذ حسن الخاطر على مؤلفه 
الجديد: (الكائنات الفضائية: هل توجد حياة ذكية خارج كوكب 
الأرض؟).: فوجدت فيه إثارات جيدة وتتبعا مُلفتا للنظر ولا 
يخفى أن الأستاذ الخاطر وهو ممن ينطبق عليه قول الشاعر ابن 
مرداس: 
ترى الرَّجُلَ التَحيف قَتَزدَريه وفي أثوابه أَسَدُ مُزيرٌ 

كما عرفته من خلال مجالستي معه. وملاحظتي لشيء من 
مسيرته وإنتاجه» قد رفض أن يمشي في نفس الدروب المكررة 
التي يسلكها غيره» وسعى لأن يطرق أبواب علم ومعرفة: غير 
ممهدة في الغالب. فالناظر إلى كتابه (الخلود البيولوجي) و 
(المطر الدموي) وهذا الكتاب يتوصل إلى هذه النتيجة. 
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وربما تتفق أو تختلف مع النتائج التي توصل إليهاء وربما لا 
يكون له نتائجح جازمة» وهذه هي طبيعة هذا النوع من المواضيع بل 
ربما أكثر مواضيع العلم» لكن هذا لا يهون من الجهد الرائع الذي 
بذله المؤلف»ء ولا يقلل من قيمة الاختيار لهذه العناوين الجديدة 
غالبا وعلى الأقل فى ضمن ثقافتنا العربية المعاصرة. 
الأربع الماضية» يعد من النقاط المضيئة في حياته خصوصًا وهو 
لايزال فى بدايات العمر. 

إننى بهذه المناسبة أدعو الملتزمين من أصحاب التخصص 
العلمي إلى الإنتاج في تخصصاتهم.ء بدل الانشغال في المعارك 
العقدية. والمحاورات الخلافية» والمسائل الثقافية» فإن الدور 

أسأل الله سبحانه للأخ العزيز والأستاذ الفاضل حسن 
الخاطر التوفيق فى مساعيه» والله يحفظه ويرعاه. 


4 2/ 1436ه 
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كلمة حول الكتاب!!) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا 


بالرغعم من الاستعانة بالرياضيات. يبقى العلم التجريبي 
موضع مد حرو وصحيح وتفنيد» وتبقى الكثير من أموره نسبية؛ 
ليس لكون الخطأ في المعادلات الرياضية وإنما في النموذج 
(20461) الذي يعكس الصورة الطبيعية لأمر ما أو الظروف 
المسيظة بده قمدلة طول اللاتسناف يكلف إذا كان واقنًا أو ماقت 


() الدكتور محمد آل هويديء مواليد سيهات عام 1965م» حصل على درجة 
البكالوريوس من جامعة تلسا في علوم الحاسوب والتطبيقات الرياضية عام 
59م تخرج ني جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بدرجة الماجستير في 
علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات عام 1997م, حاز على درجة الدكتوراة 
في علوم احاسوب من جامعة كولورادو عام 2013 م؛ ساهم في بناء أضخم 
حاسوب في الشرق الأوسط وأوروبا يحوي عشرة آلاف معالج وكان ذلك 
في عام 1 يرن عام 2008م حصل هل براءة اتراع لمعاة البيالات 
الضخمة جذاء له العديد من المقالات العلمية المنشورة. 
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على ظهره بسبب تأثير الجاذبة (الظروف المحيطة) على الجسمء 
وهناك أمثلة كثيرة للظروفء مثل درجة غليان الماء التى تقل كلما 
حَفف الضغط الجوي. 


لقد دأب الإنسان على تقريب صورة الأمور ووضعها فى 
إطار رياضي لكي يتمكن من التعامل مع الظواهر الطبيعية أو 
المنشآت البشرية التي تحتاج لدقة هندسية» ومع تطور الزمن 
احتاج الإنسان لتطوير آلياته ونظرياته وأدواته الرياضية. مثلًا: 
إسحاق نيوتن ابتكر عِلْمَى التفاضل والتكامل (5داآناءاده) ليحل 
به الكثير من المسائل العالقة» وكذلك عرّف الرياضي الإيطالي 
رافائيل بومبيلى (11اءطدده8 اعذلة18) الآرقام التخيلية التى لاتخْل 


في القرن السادس عشر الميلادي؛ حاول الرياضي الإيطالي 
جيرولامو كاردانو (مصدلعة0 ممسقاهي6) فهم بعض ألعاب الع 
من خلال إطار رياضيء وفي القرن الذي تلاه تبع خطاه العالمان 
الرياضيان بيبر دي فيرما (86صمء1 عل 26ه1©) وبليز باسكال 
(5021ة 56ذة81) وفي القرن الثامن عشر قَعَّد العالمان يعقوب 
برنولي (ا[تامصعء8 ممعول) وإبراهيم دي موافر (ع06 سقطوءطث 
© علم الاحتمالات (0021110:م) رياضيًاء ومنها أصبح 
هذا العلم ضروريًا لحل الكثير من المسائل» ومنها الفيزياء الكمّية 
كما أصبح علم الاحتمالات يدعم الاستدلال الاستقرائي» وهذا 





كلمة حول الكتاب 13 


مايستفيد منه الكاتب الأستاذ حسن الخاطر للاستد لال على 
أطروحته في هذا الكتاب الجميل. 

في الحقيقة عرفت الأستاذ الكاتب حسن الخاطر» منذ فترة 
زمنية قريبة» وقرأت له العديد من كتبه. وهو من الطاقات النادرة» 
ويعتبر شعلة من النشاط يصعب مواكبتهاء وهو أيضًا ظاهرة ينبغي 
لنا تكرارها في كل زمان ومكان, ومسألة تحرّي الدقة العلمية 
بانت موضع اهتمام كبير جدًا بالنسبة لي ولكن يبدو أن كلا منا 
يكمل الآخرء فعندما شرعت في قراءة هذا الكتابء أصابتني 
الدهشة لما يحمله هذا الكاتب من معلومات واطّلاع واسع 
قل نظيره» خصوصًا في عالمنا العربي» فنحن بحاجة لمثل هذه 
المؤلّفات التي ترفع من مستوى القارئ وتعرّفه الكثير من المفاهيم 
والمعارف التي لا تتوفر في المصادر العربية» والشيء الرائع أن 
الكاتب يحاول اختصار موضوع ضخم جدًا يحتاج لمجلدات في 
كتاب لا يتجاوز مئة وسبعين صفحة» وهذا بحدٌ ذاته إنجاز بحاجة 


إلى التفات وإطراء. 


رفي الوقتانفس ه شحرت بأذبعيض القزاء بحاجة تبحر 
ثانٍ للكتاب يفصّل فيه بعض الأمور للقارئ النهم» وكم أتمنى أن 
أرى هذا الكتاب وما يليه فى كل مكتبة ومنزل» وألا يفوت القارئ 
الكريم مثل هذه الفرص للتزود» وكم أرجو من الآباء والأمهات أن 
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يحرصوا على توفير هذا الكتاب لذويهم ومناقشتهم فيه إن أمكن. 


بداية» يحاول الأستاذ حسن الخاطر أن يحفز القارئ بشرح 
أهداف الكتاب التي لا تخلو من مفاهيم علمية وربط روحاني مع 
قدرة الله عزّ وجلء وتعتبر مقدمة الكتاب من أهمٌ ما فيه» وحري 
بالقارئ التركيز» بعدها يبدأ الكاتب بتهيئة القارئ على كيفية نشوء 
الحياة على وجه الأرض بطرح العديد من الآراء والنظريات 
العلمية التي تصبٌ في هذا الجانب» وفي الموضوع الثالث 
من الكتاب. يناقش تاريخ الكائنات الفضائية عبر المدونات 
والمشاهدات والأحداث التاريخية القديمة إلى عصرنا الحاضر» 
بعد ذلك يأخذنا الكاتب للحياة خارج الأرض ومدى إمكانيتهاء 
ومن ثم يعرج على الدين واستقراء الإشارات المبطنة لإمكانية 
الأمرء وفي الأخير يختصر كتابه في خاتمة جميلة يلخص فيها 
محتويات الكتاب. 

لقد جهد الأستاذ حسن الخاطر على الاستدلال العلمي 
قدر المستطاعء وابتعد عن الميولات الشخصية أو الاعتقادات 
الشائعة» حيث أراد لهذا الكتاب أن يحصر في مجاله العلمي دون 
محاولة الضغط على القارئ في التصديق أو التكذيبء ولكنه ترك 
الأمر لمخيلة القارئ الواعي استنادًا على العلم الذي أسلفنا وقلنا: 
إن أموره نسبية أكثر مما تكون مطلقة» وعلى القارئ أن يضع هذه 
الحقيقة العلمية نُصب عينيه وهو يقرأ هذا الكتاب النافع بإذن الله. 
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بعد هذه المقدمة البسيطة نترك الاكتشاف والاستكشاف 
للقارئ الكريم الذي نتمنى أن يوفقه الله لما فيه خير وصلاح 
وزيادة في العلم إن شاء الله. 


سيهات 
0 1436هم 
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في ليلة محاق خرجت إلى الصحراء؛ فرفعت بصري إلى 
السماء» فشاهدت صورًا لنجوم تفصلني عنها مسافاتٌ فلكيةٌ 
شانبعة داه فعلنت يتين آذ هذا الكوكي الأزرق الذي أعيش 
فوقه» ليس بأكثر من غبرة كونية ضائعة في هذا الاتساع الكوني 
الفسيح. 

وعلى الرغم من ذلكء فهذه الغبرة الكونية المعلّقة في شعاع 
الشمسء هي الكوكب الوحيد المعروف لدينا أنه يدعم الحياق» 
وليس هذا وحسبء بل وجدت فيه كائنات ذكية قادرة على عزف 
أجمل كلمات الحبٌّ. 


أخي الدكتور السيد حسين أبو الرحي» ها هي ذرات النجوم 
المتفجّرة تجتمع في يدي» فأعزف لك بها هذا اللحن وأكتب لك 
بها هذه الكلمات» من تلك الأفران النووية» لأقدمها إليك. 


صديقك 


19 


أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان.. 
لكل من ساهم بوقته في إخراج هذا الكتاب إلى الوجود.. 


لكل من ساهم بماله في طباعة هذا الكتاب» وتخفيض 
سعرة.. 


21 


إن الكتابة النصية لهذا البحث والاقتباسات والتعليقات 
والمعادلات الفيزيائية والحسابات الرياضية والأحداث 
والتحليلات التاريخية» تمت كاملة بواسطتي. لهذا فإن أية أخطاء 
لغوية أو فيزيائية أو رياضية أو تاريخية أو مطبعية توجد في هذا 
الكتاب تنسب لي. 


6 


المؤلف 


22 


الهدف من هذا الكتاب 

«أشك الآن فى أن الكون ليس فقط 

أغرب مما نظنء بل هو أغرب مما يمكن أن 
نظن)». 


منذ قديم الزمان وقبل أن يعرف الناس الحلال والحرامء 
وجد الإنسان على وجه هذه الأرضء نظر إلى السماء من 
فوقه فشاهد روعة النجوم وتخيلها آلهة لها القدرة على النفع 
والضرء وأخذ يرسم الإنسان خارطته الكونية بما يتناسب مع 
مخيلته البشرية» فشاهد الشمس تدور حول الأرضص» وتصور 
أن النجوم بأكملها تتحرك من أجله. وأن الكون وجد من 
أجله أيضًاء ولأهمية الشمس بين النجوم» وجدوا فيها مصدر 
النور والقوة والطاقة والحياة,» فاتخذتها الحضارات القديمة 
كالمصرية مثلاء الإله الأعظم فعبدوها من دون الله ويحدثنا 
اللواترعري نااك سي وي لحرن الع تحر تل الميادلك انها كانت 
تعبد الشمسء قال تعالى: #إوَ جَدْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَلِلشّمْسِ 
مِنْدُونٍ الله وَرَيّنَ لَّهُمُ الشَيِطَانٌ أَعْمَالَهُمْ قَصَدَّهُمْ ع عَنِ السَّبِيلٍ 
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-ه 7 
َو 


م لا يَهْتَدونَ27#. 


وقد كان النموذج الذي وضعه الفلكي المصري اليوناني 
فى العصور القديمة» وظل قائمًا لفترة طويلة جذا تمتد لحوالى 
خمسة عشر قرنًاء فقد تخيّل أن الأرض مركز الكون» وأن الشمس 
والقمر والكواكب المعروفة تدور حول هذه الأرضن: وقد أسشس 
بطليموس علم الأبراج على هذه النظرية الخاطئة مما يجعلنا نعتقد 
في علم الأبراج أنه من العلوم الزائفة؛ لآنه قام على قاعدة خاطتة. 

وينبغي لنا أن نتعلم من قصة الفلكي بطليموس نقطة مهمة 
وهى أن القدرات العلمية التى يتميز بها بعض الفلاسفة ليست 
ضمانًا في أن تكون نظرياتهم صحيحة وغير خاطئة» حتى لو اعتقد 
بها الناس لخمسة عشر قرئاء ففى القرن الساذس عشر الميلاذي 
أزاح عالم الفلك البولندي نيكولاس كوبرنيوكس (1473- 
المرموقين كبطليموس وأرسطو وداروين وأينشتاين كانت عندهم 
أخطاء علمية» ولكن أيضًا ليس من الصواب أن نتجاهل أعمالهم؛ 
فمن الخطأ أن نحكم عليهم بأحكام مستقبلية» لقد استخدموا 
جميع إمكاناتهم البسيطة في تلك الفترة الزمنية» وهذا يدل على 


(10) النمل:24. 
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أنهم يتحركون في الاتجاه الصحيح, ومن المثبت علميًا آن النظرية 


الصحيحة هي نتاج تراكم نظريات خاطتة» ولو لا التجارب الألف 


0 22 
2 


ا نموذج بطليموس الذي يصور الأرض أنها مركز الكون 





وبذلك يكون (كوبرنيوكس) أفقد الأرض مكانتها المركزية 
في هذا الكون» فلم تعد تشغل مكانًا فريدًا في الكون» وليس هذا 
وحسبء بل نتج عن ذلك مسألة أكثر أهمية» فلم يعد يرى الإنسان 
أن الكون بأكمله يتحرك من أجله. 


هناك بعض العلماء في القرن السادس عشر الميلادي» لم 
يكوقواانطقيو إطلاقا لسسالةاىركزية الإتسان» كان القبلسوف 
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الإيطالي جيوردانو برونو(1600-1548م) أحد هؤلاء الذين 
تبنوا نظرية (كوبرنيوكس) وذهب إلى أبعد من ذلكء فقد صرّح 
أن الشمس ليست سوى نجم من نجوم كثيرة» والأرض ليست 
سوى كوكب صغير في هذا الكون» وهناك مخلوقات كثيرة تشبهنا 
وعاقلة تعيش في أرجاء هذا الكون. 

نتيجة هذه الكلمات الخطيرة التي تهدد مركزية الأرض 
والإنسان في الكونء قامت الكنيسة بمحاكمته وسجنه ثمان 
سنوات وقطع لسانه» ومن ثم ين حي وعاريًا وتم تعليقه رسا 
على عقب في شوارع روماء بتهمة الكفرء وبالتحديد في 20 يناير 
0ه قد أعلن البابا كليمنت الثامن أن برونو زنديق» وأصدرت 
محاكم التفتيش عقوبة الإعدام وتُقَذ الحكم في 17 فبراير من عام 
0م. 

هذه الظروف المأساوية من العنف الوحشي والاستبداد 
الديني التي لا تبعث على السرور إطلاقَاء كانت نتيجة ما تمارسه 
الكنيسة تجاه العلم والعلماء» الذي كانت تعاني منه أوروبا في 
غصورها المظلمة» ولو لا هذا الاستبداد لتقدمت أوروبا أكثر من 
ذلك؛ لأن هذا الاستبداد أوقف عجلة العلم» ومع ذلك فوجود 
عدد قليل من هؤلاء العلماء» ككوبرنيوكس وبرونو ونيوتن وكيبلر 
وجاليلوء هو انطلاقة العصر الحديثء الذي تنعم به أوروباء 
وستبقى أوروبا مَدِينة لهؤلاء العلماء» ولقد اكتسب هؤلاء العلماء 
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قيمة كبيرة بعد موتهم وبالخصوص في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» بعد أن أخذ العلم مكانته في أوروباء وكمثال على 
ذلك فقد نصب تمثالا لبرونو في روما في المكان الذي أحرق فيه 
وأطلق البعض عليه لقب شهيد العلم'". 


و ل ل لوووك 








لا محاكمة برونو من قبل محاكم التفتيش الرومانية 


ورغم الاستبداد الكنسيء فقد استمر العلماء في الإبحار 
بسفينتهم التي تمخر بها أرجاء هذا الكون. ممكقنية تلات 
المسائل التي لا حصر لهاء وذلك العالم الكوني الذي يفوق 
الخيال» وما زالت السفينة تمخر في هذا المحيط الكوني. 


لم يكن العلم لطيفا مع رغباتناء التي لم ير الإنسان فيها 
فى هذا الكون إلا تلك المنطقة المأهولة بالسكان. والنصوص 


ه.- متتحتتتخ نإ مستترظ ممدل0101 (1) 
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المكتوبة في أوراقناء فلم يكن العالم بالنسبة لأسلافنا القدماء 
بأكثر من أجزاء بسيطة من القارات الثلاث: أوروبا وآسيا وأفريقياء 
لكننا اليوم نعلم أن الكون أكبر بكثير مما تخيله أسلافناء وأن الكون 
ليبس مضطرًا لأن يتوافق مع رغباتنا. 

إننا نعيش في هذا اليوم على منطقة صغيرة من كتلة صخرية 
اسمها الأرضء هذه الأرض ليست بأكثر من غبرة كونية تدور مع 
ذرات غبار أخرى حول فرن نووي اسمه الشمس.ء ونطلق عليها 
اسم المجموعة الشمسية» وما هذه الشمس إلا نجمٌ متواضع 
من ضمن أكثر من مئتي مليار نجم تحويهم هذه المجرة”" التي 
تسمى بمجرة درب التبانة» والتى يستمر الضوء فى عبورها 
وذ الف سحة هولنة رو السمة الشرقية هن المينافة الى بتاعا 
الضوء في سنة كاملة وتساوي 9.46 تريليون كيلومتره [التريليون 
يساوي ألف مليار» ويكتب كتابة وبالترقيم العلمي بهذه الصيغة» 
(1,000,000,000,000-1012)]. 


الكوة اس مخرةفريالانة وحمي كبافي التكرة 
السائدة في بدايات القرن العشرين» بل إن الكون تعمره المليارات 
من المجرات الأخرىء» ومجرة درب التبانة هي واحدة من أكثر من 
مئة مليار مجرة في هذا الكون. 


(1) عدد النجوم في مجرة درب التبانة (200 - 400) مليار نجم. 
.53 100 11156 نع قتاع الآ 
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وبشكل تقريبيء فإن عدد النجوم في هذا الكون على 
افتراض أن معدل كل مجرة مئة مليار نجم. وأن عدد المجرات في 
الكون يساوي مئة مليار مجرة: 

72 -11أم11<1م1 -11 

0 ,000 200 ,000 ,0000 ,000000 .106 
وينطق هذا الرقم مليار تريليون» أو عشرة سكستيليون» 
[السكستيليون يساوي عشرة مليارات تريليون» ويكتب كتابة 

وبالترقيم العلمي بهذه الصيغة: 

)1,000,000,000,000,000,000,000- 1020 

قد يصدمك هذا الرقم -أيها القارئ- لكن هذا الرقم سوف 


يتضاعف ثلاثين مرة لنحصل على عدد النجوم في الكون كما يفيد 
بذلك علماء الفلك في دراسة حديثة» أن عدد النجوم في الكون 


بلغ ثلانك بقةا سكستيليون!]0؟ 
00000 , 000 ,200,000 


إن صورة الكون هى أعقد مما يمكن أن نتصورهاء تخيلواء 


رع 561626 350 لاع 10مصقطعع] 5للاع2 عماء يم1110ءرء5 300 0غ د5ع1متا أخصتامء مواد (1) 


2010 
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أيها القرّاءء أننا لو ركبنا مركبة فضائية تسير بسرعة الضوءء وقمنا 
نحتاج إلى مئة ألف سنة! ورغم ضخامة هذا الرقم فهو رقم صغير 
عدا مقار ةلا بالمجافارت الك الشامعة الى يضبيق فها الكياله 
وعلى هذا فالنتيجة الأكثر يقيئا هى أن الكون أكبر مما نتخيل» 
ولضيق الخناق في فهم هذا الكون الواسع قرّبٍ لنا العالم الفلكي 
كارل سيجان هذا المفهوم في كتابه الكون بتشبيه رائع جدّاء يقول: 

«تحتوي حفنة من الرمل على نحو عشرة آلاف حبة» أي 
أكثر من عدد النجوم الذي نستطيع رؤيته بالعين المجردة في ليل 
أصغر جزء من عدد النجوم الموجودة فعلاء وما نراه ليلا هو مجرد 
عدد قليل متناثر من أقرب النجوم إليناء في حين أن الكون غني 
الرمل فى شواطئع كوكب الأرض كلها)”'» لقد أصبت الحقيقة يا 
سيجان في هذه المقارنة الرائعة التي تكسر غرورناء فعدد النجوم 
في السماء يفوق عدد حبات الرمل في اللأرض! 


يذكر (ديفيد بليتينر)» في كتابه الأطيافء أن مجموعة من 
الباحثين فى جامعة هاواي حسبوا عدد حبات الرمل الموجودة 
على الأرض بشكل تقريبي» فوجدوا العدد يساوي سبعة ونصف 


(1)الكون/ 151. 
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كوينتليون حبة رملء (7)7:5107": [كوينتليون يساوي مليون 
تريليون» ويكتب كتابة وبالترقيم العلمي بهذه الصيغة: 
101 -6)1,000,000,000,000,000,000 

إن اكتشاف حجمنا الحقيقى فى هذا الكون كان قاسيًا 
بالنسية لناء قل زع دتري القنسنا آننا مركريوة» قلذاك الفكرة الى 
ظللنا نخدع أنفسنا بها لقرون طويلة لنشعر من خلالها أننا سادة 
الكون» لقد سفكنا دماء الملايين من البشر من أجل هذا الغرور 
الإنساني الذي أنسانا حجمنا الحقيقيء لقد كان واضحًا من 
خلال استنتاجاتنا المؤلمة القائمة على مشاهداتنا الفلكية وبحوثنا 
العلمية أن الأرض كلها لا تشكل شيئًا في الكونء ولو اختفت لن 
يشعر الكون باختفائها وسيستمر باقي الكون غير مكترث بذلك» 
ومن دون اكز ريتكو سوير له الحنين اناه القاسية 

إن ضخامة هذا الكون وانتظامه بهذا الشكل الجميل لهو 
أعظم من وجود الإنسان نفسه على وجه هذه الأرضء وما قيمة 
هذه الحضارة البشرية التي تقع في حدود مليون سنة مقارنة بهذا 
الاتساع الشاسع والزمن الذي يمتد لخمسة عشر مليار سنة» فإذا 
نظرنا إلى نظامنا الشمسي نرى هذا التناسق المدهش والرائع حول 


-112111 10 1211216511231 01 عذاء:0015] ع طتاعع 8/1120-50 011 :سمتتضاععم5 (1) 
101000 
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دوران الكواكب حول الشمسء وهذا التناسق المدهش صاغه 
إسحاق نيوتن بعلاقة رياضية مدهشة؛ تنص على أي جسمين 
يتناسبان تناسبًا طرديًا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيًا مع مربع 
المسافة بينهاء وهذا ما يعرف بقانون الجذب العام أو قانون التربيع 
العكسى: 


6 





عدت 26م 
و 
حيث إن الحرف )26 ثابت الجاذبية17) ومقداره: 
2(جعاحص) .لا 6.67»1071 


إن إسحاق نيوتن كان مدمّشًا من انتظام الطبيعة بهذا الشكل 
الجميل بصرف النظر عما إذا كانت مناسبة لظهور حضارة بشرية 
أو لا فقد رأى إسحاق نيوتن في قوانين الحركة وانتظام الطبيعة 
بهذا الشكل الجميل وهذا الترتيب الدقيق للنظام السماوي دليلا 
قويًا على تصميم مسبق» بغض النظر عن وجود الإنسان أو لاء 
وهذا الذي دفعه نحو الإيمان بوجود خالق لهذا الكون [سبحانك 


يارب]. 
يقول تعالى: لالَحَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقٍ 
الئاس وَلكِنّ أكْثَرَ الناس لايَعْلَمُوقَ#©)» إن الإنسان العاقل هو 


ةك 5125162100231 (1) 


(2)غافر:57. 
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الخالق سيحاتة وتان 


وعلى الرغم أن بعض العلماء الحديثين مثل واينبرغ 
وهوكنج ودوكينز لم يكونوا على إيمان بوجود إلهٍ خالق لهذا 
الكون» ويختلفون عن أسلافهم كنيوتن وجاليلوء إلا آنهم ما زالوا 
يؤمنون بأن هناك كتابة غامضة وراء أعمال الطبيعة» وقد أشار بول 
ديفيز في كتابه الجائزة الكونية الكبرى لهذه النقطة؛ لأن الاعتقاد 
بخلاف ذلك ينسف الحافز الأساسي لإجراء البحث العلمي؛ 
الذي يعني أننا نكتشف شينًا ذا معنى لم يكن معروفًا من قبل20. 

وهذا ستيفن واينبرغ يعترف أن هناك نوعًا من الغموض 
الب فهو يطرح أسئلة ويحصل على إجابات» ثم 
يسأل أسئلة لاحقة للسابقة» ولماذا تلك الإجابات بالضبط هي 
الصحيحة؟ وفي النهاية نأمل الوصول لمجموعة من القوانين 
الس مر ا ور 

00 


وبول ديفيز نفسه. وهو أستاذ جامعى فى جامعة أريزوناء 
بعد أن كان قاسيًا مع الدين كما في كتابه المكان والزمان في الكون 
(1) الجحائزة الكونية الكبرى/ 17. 


لء ططاء117 مع(اع51 - 5عم3]: لتاواعطااخ عطا]' )828 (2) 
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الحديث”' يعترف في مواطن كثيرة من كتبه أن من يتأمل نشوء 
الحياة» يقطع بما لا يقبل الشك بأن قوة هائلة الذكاء» تحكمت 
بقوانين الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة» ليكون وجود الإنسان في 
هذه الحياة ممكناء وهذا ما يعرف باسم المبدأ الإنساني (البشري)» 
الذي نعبر عنه في عقيدتنا الإسلامية بالنظام المحكمء فجميع 
الأشياء مصممة بدقة متقنة بحيث إنه لو اختلف موقع الأرض مثلا 
لما كان وجود الإنسان في الأرض ممكنا. 


إن وجود سلطة عليا يخضع لها الكون لم تكن وليدة عصر 
نيوتن بل كانت موجودة فى الحضارات التى اندثرت من آللاف 
السنين» كالحضارات اليونانية والرافدية التى رأت فى الكون نظامًا 
هرميًا يخضع لآلهة عظام يهيمنون على الرعد والمطر» وهذا يدل 
على أن الكون لا يتصرف بشكل عفوي وعشوائي. 

لقند تخايدا عن هذه التشسيرات الفنى قات بها تك 
الحضارات ووضعنا تفسيرات علمية أكثر أناقة» فنحن نعلم اليوم 
كيف يتكون الليل والنهار» ولماذا يحدث الكسوفء. وكيف ينزل 
المطرء وما هو التفسير العلمى لظاهرة السراب. فالليل والنهار هما 
نتيجة دوران الأرض حول نفسهاء والكسوف يحدث عندما يرمي 
القمر ظله على اللأرضء والمطر عبارة عن عملية جوية تحدث 
نتيجة تبخر مياه المحيطات» وظاهرة السراب نتيجة انكسار ضوء 


. 111103515 نإ أعذاء:011ل] طتاع 8100 ع1 م[آ عدسنط' لصخ ععدمد (1) 
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القريب من اللأرض يكون أشد حرارة من الهواء الأعلى» وبذلك 


ومن هذا المنطلقء فالعلم له جماله الرائع» وقد ناقشتٌ هذه 
الفكرة في كتبي السابقة» وتطرقت في كتابي الخلود البيولوجي 
إلى جمال العلم في علاجه للأمراض. فقبل العلوم الحديثة كانت 
الأمراض غير معروفة ويتجه الناس في علاجها إلى الخرافات 
الناتجة من الجهلء» وكمثال على ذلك. فقد كان الآشوريون 
(بلاد الرافدين)» يرون في الدودة سبب ألم الأسنان فيضعون 
تعويذة تحميهم من الدودة» مبتدئين في تعويذتهم من خلق الكون 
ويختمونها بعلاج ألم الأسنان» لكن العلم الحديث قَدّم لنا دراسة 
علمية لهذه الأمراض التي تفتك بالبشر سابقًا والطريقة العلمية 
الصعيدة البعاتهها: 


صحيح أننا لم نجد حلا لكل مشكلة؛ وأن العلم مزالت 
تواجهه مشكلات كبيرة لم يستطع حلهاء فمنها على سبيل المثال: 
مسألة أصل الحياة» وطبيعة الضوءء والظروف السائدة داخل 
الثتقوب السوداءء والأبعاد الموجودة فى الكونء ونظرية الوتر» 
وعمر البروتون» وكيف نتوصل إلى موصلات فائقة تعمل في درجة 
الحرارة المعتادة من دون أن نستخدم النيتروجين السائل لتبريدها؟ 
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وكيف لمكونات الجزيء أن تحدد شكله؟ وكيف تتصل الجزيئات 
داخل الخلايا الحية؟ وما القاعدة الجزيئية لتقدم عمر الخلية؟ 
وماهي الأسباب التي أدت إلى الانقراض الجماعي كانقراض 
الديناصورات منذ 65 مليون سنة أو إنسان النياندرتال الذي عاش 
قبل الإنسان الحالى واستوطن أوروبا وانقرض منذ 30 ألف سنة؟ 


صحيح أننا نضع نظريات» لكن هذه النظريات لا نستطيع إثبات 
صحتهاء وعلى افتراض صحة بعض هذه النظريات فهي لا تحل 
المشكلة بل تظهر لنا أسئلة أخرى فنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة» 
وكلما أجبنا عن هذه الأسئلة تنبثق لنا أسكلة أخرى ونشعر أننا فى 
دجا موقل رأابجالة قير فقول تع جارذنا فى هذا لكر ف وكرت 
تشمكلت وتظووت الحجرات؟ وماذاعن الكراكب الكفر ة والشحبيية 
بالأرض؟ وهل توجد أكوان عديدة؟ وما الذي حدث قبل الانفجار 
الكبير؟ وكيف تحصل الآلية الوراثية؟ وكيف تخزن المعلومات في 
الدماغ؟ وهل سنحقق أحلامنا في القضاء على الشيخوخة وأن نحظى 
بشباب دائم ونطيل أعمارنا إلى آلاف السنين؟ 


هناك الكثير من هذه المشاكل التي تواجهناء وهذا لا يعني 
بالطبع أن نبقى مكتوفي الأيدي أو أننا نلجأ إلى السحر والعلوم 
الزائفة لسدٌ هذه الفجوات. فالعلم هو الوسيلة الوحيدة الذي 
نستطيع من خلاله الإجابة عن هذه الأسئلة» وإذا سلكنا طريقا غيره 
سيتعبنا كثيرٌاء وما أجمل ما قاله ألبرت أينشتاين: «كل ما لدينا من 
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العلم يعد بدائيا وطفوليًا إذا ما قيس إلى الواقع؛ لكنه برغم ذلك 
أثمن ما نملك)”) حقًا إن العلم هو أغلى الأشياء التي نملكها في 
هذه الحياة» وهو ما يعطي لجنسنا البشري قيمة مهمة» فهو السمة 
الوحيدة القى ثميز تاعيخ الحيو اناق 


إن نيوتن أجاد بذكاء شديد قراءة السفر الكوني للنظام 
الشمسي بلغة القوانين الرياضية» فتخيل أن النظام الشمسي 
كاللغز يبحث عن حلّهء لقد كان على يقين تام أن النظام الشمسي 
يخضع لقانون رياضي محدد. ومنذ زمن طويل ناقش أوغسطين 
الذي عاش في القرنين الرابع والخامس الميلادي مسألة القوانين 
الطبيعية: (إن المسار العادي للطبيعة في الكون المخلوق بكامله 
قوانين طبيعية محددة)2. 


أرسل الله الأنبياء ليبينوا حقيقة للبشرء وهى أن الكون خلقه 
التعسمحائه وقد الى :نقالديا نانع لباو تن جويعي نا قينا 
أن الله هو الذي خلق هذا الكون وجعله تحت مشيئته سبحانه 
وتعالى» ولطالما قلت ورددتها داتمًا أن قوانين الطبيعة هي إرادة 
الله سبحانه وتعالى» ولقد أرسل الله نوحًا قبل الميلاد بآلاف 
السنين في بلاد الرافدين بهذه الحقيقة وهي أن الكون خلقه الله 


(1) عالم تسكنه الشياطين/ 31. 
(2) الجحائزة الكونية الكبرى/ 20. 
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وَجَعلَ رفن وراوَجعَلَ امس يسرَاجَا* لل كم ين 
الأزْض تَبَانَا؛* : ُمَيُعِدُكُمْ فِيهَاوَ بُخْرِجُكُمْ إخْرَاجا* وَاللَهُ جَعَلَ 
َكُم الْأرْض بِسَاطَاء* لِتَسلَكُوا مِنْها سبلا فجَاجا4". 


لعبت النجوم دورًا كبيرًا في وجود الإنسان على الأرض 
ولولا وجود النجوم لم يوجد الإنسان على وجه هذه الأرض» 
فالآرض الفتبة قد الفضلت من الشهين منذمايقرب من خمسة 
مليارات سنة» وجميع العناصر الضرورية لوجود الإنسان أتت 
من النجوم, فالنجوم لعبت هذا الدور من خلال الانفجارات في 
إيصال هذه العناصر الضرورية للأرض»ء التي تمت معالجتها في 
أفران نووية» فالجنس البشري جزء من هذا المخطط الكوني الذي 
معن اعمج ع كايا سه ولد عاو القبرياي الشهير ورين 
كراوس هذه الفكرة بوصف جميل بقوله: 
عحتتقء 8:0131:50037 2[ ماه تا1ع27 1214 15 عصلطا عماحقمطة عط ]1 
مقط ع1 خنا0ئ9 صا 5جطامغج عط ,لصخ .0ع100مء أقطا ]اد 2 1م18 
]1 .لطقط غخاع1؟ :1نا970 مقطلا تدا خماعطع01 2 جام عمصدء #واطحطم1ام 
ع3 ناملا :1375165م 3601116 2077لا 1 عطتطلا عتاعمم أوممط عطا 15 تتللوع]1 
بلع100مته أ'ملقط 5تها5 11 ماعط ع6 ]مل انامء ناملا .أدتدلةا5 211 
211 ,11010 ,لاع07778 ,11110811 ,6312010 علا - وأاعمدعاء عطلا عمتتوععط 


علا غ2 لعاوعله أ مومعلاع - 1101ن701ء 101 “اعألهمط أقطا دع طتطلا عطا 


(1) توم 19-15: 
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5 21101631 عط مآ مدعت عناء7 نعط 1 .عمطتنا 01 ع متتمساعوعط 
15 15 50037 970111 مخضا أعع 10نامء تإعطا 177337 تإلداه عطلا له ,كتماد 01 


.يت م1 اع نامصء لصك] مم8 كتهأد عومطا 


الشيء المدهش أن كل ذرة في جسمك قد أتت من انفجار 
نجم. فقد تكون الذرات في يدك اليمنى جاءت من نجم والذرات 
في يدك اليسرى جاءت من نجم آخرء إنه بالفعل أكثر الأمور 
شاعرية عرفتها عن الفيزياءء» أنتم جميعًا عبارة عن غبار النجوم, 
لن تكونواهنا لو أن النجوم لم تنفجرء فكل العناصر الضرورية 
كالكريوة والشروجيى و الأ وكسهية والحديد كادف قدتشكلت 
عند بداية الكون» وقد تكونت منهم الأفران النووية للنجوم. 
والطريقة الوحيدة لكى تصل هذه العناصر إلى داخل جسمك هى 

إنني أسأل نفسي في مرات كثيرة» هل كان يعلم الكون أن 
تمهيد هذا الكوكب؟ إن الجواب على الأغلب سيكون نعم وهذا 

إن نوع الجمال الذي نجده في الكون هو التأمل فيه 
واكتشاف علاقة حميمة بين الكون والإنسانء وهذا ما يعرف 


.9 آخرث ,1131155 ععدء3551آ /(5 عتقتطأهل! 2ه عدرع تنا كى (1) 
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بالحيدا الأتبان اكموهذ| اليدا جم نذا باسنا بها ستو من 
هذا الكوفو ليذ لاتسعطيم أذ نتجاهل هذا السؤال المهم: لماذا 
قوانين الطبيعة تبدو ملائمة بشكل مدهش لوجود الحياة؟ كيف 
ترتبت قوانين الطبيعية والثوابت الكونية بهذا الشكل المدهشء 
حي إتدالو اسعلفس قليلة كانت الساناى نياك سل مدلة توايك 
الجسيمات الأولية كش حنة الإلكترون وكثلة البروتوث والتيئرون» 
رغم ضآلتهاء لو لم تكن بصفاتها لأصبحت الحياة مستحيلة» 
فلو اختلفت شحنة الإلكترون الكهربائية لما تمكنت النجوم 
من اراق العيار وعين والباووم اواو لضت 105 اللرترو0 واو 
بمقدار بسيط جدًا لما أصبح وجود الإنسان في هذه الحياة ممكناء 
ستكون البروتونات غير مستقرة» وبالتالي لن تكون هناك ذرات 
تبني لنا الحياة. ْ 

031 ها 9.10938188 - ص11 

ي1.67492716»1027ت قا 


111-21581027 
(22 60217646211019 حه6 


أول من أدخل مصطلح (المبدأ الإنساني) في المنظومة 
العلمية, الفيزيائي الفلكي البريطاني (براندون كارتر)» بمناسبة 
الاحتفال بعيد (كوبرنيوكس) الخمس مئة وذلك في عام 3م 
.ع1 ماعطلام عاممنتطنتصكث (1) 


101111517 .2318© 101أاعع1ء ,11255 2101011 ,11255 11111012 ,10355 تامنتاءع1 1 (2) 


7 101 1ت دعاقتتاط 
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عليه» ماذا ستكون النتا؟ نع وهذايس في عل التي 
المعاكس للحقيقة» استنتج كارتر أن هناك تناغمًا بين القوانين 
ووجود الإنسانء فنحن نرى الكون كما هو؛ لأننا كائنون» وهذا 
يقودنا إلى التصميم المسبق والاعتراف بوجود خالق لهذا الكونء 
أدخلت فكرة الأكوان المتعددة التي تحاول أن تشرح هذا التناغم 
بين القوانين والإنسان ودافع عنها الفيزيائيون غير المتدينين كثيرًا» 
فليس من المستغرب أن نجد أنفسنا فى منطقة ملائمة للحياة؛ لأنه 
من الواضح أننا لا يمكن أن نجد أنفسنا في منطقة تستحيل فيها 
الحياة وفي كون عقيم» لذلك فنحن ربحنا يانصيب كونية» وليس 
الكثير من الآيات في القرآن الكريم تشير إلى هذا المبدأً 
الإنساني. قال تعالى : لوَهُوَ اَي صَكَرَ لخر لَكُلُوا هما 
طَرِيًا وََسْتَخْرِجُوا نه حي تبَسُونَهَا وَكَرَى الْقَلّكٌَ مَوَاخْرٌ فيه 
لبوا مِنْ فَْلِه وَلَعَلَكُهْ ئَْ رَونَ4'"» قال تعالى : #خَلقَ 
السّماواتٍ بغي عَمَدَِ رَونَها وَألْقَى في الأَرْض رَواسِيَ أنْتميدَ يكم 
وَبثَّ فيها مِنْ كُلَّ دابّة وََنْرَْناِنَ السّماء ماء اننا فِيها يِنْ كُلّ 
روج كريم # هذا حَلْقُ الل ََرُونِي مَادًا حَلَقَ الَّذِينَ من دُونِه يل 


(1) النحل:14. 
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الظَالِمُونَ في صَلالٍ 04 


هناك بيت شعر ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَكلد: 
وَفِيِكَ الطوئى العَالم الأكبة© 

وكتفسير لهذا الجمال» سنعود إلى الوراء لخمسة عشر مليار 
بسكة قد شيف جد |3 الكرن انيد معدل قري عد امع الدد 
يقول هوكنج في كتابه موجز في تاريخ الزمان: «لماذا بدأ الكون 
بمعدل قريب جدًا من الحدّ الحاسم الذي يفصل بين النماذج 
التى تعود إلى الانخسافء. وبين تلك التى تستمر فى توسعها 
للأبد [سبحانك يا ربٌ]»...فلو كان معدل التوسع بعد ثانية من 
الانفجار العظيم أقل من المعدل الحرج حتى بجزء من مئة ألف 
أن يبلغ حجمه الحالى م21 


إنها قدرة الله تتجلى في ذلكء. فلو زاد معدل الثابت الكوني 
قليلا لانكمش الكون على نفسه؛ ولو نقص قليلا لتبعثر الكون» 
وفي كلتا الحالتين لن تكون هناك مجرات ولا نجوم ولا أرض» 
(1) لقمان:10 -11. 


(2) ديوان الإمام علي (ع)/ 72. 
(3) موجزفي تاريخ الزمان/ 146. 
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ولا بشر يعيشون فوقها [سبحانك يا رب]. 


عالم الفيزياء الأمريكي براين جرين» في كتابه الحقيقة 
الخفية عوالم متوازية والقوانين العميقة للكون'"». الذي عبر عن 
ع 3 .4 3-7 1 5 .4 ٠.‏ 5 

لا را ليا رار 


إلى الأس خمس مئة [مبوج]ء وهو رقم ضثئيل جدًا لا يمكن لنا أن 
نتخيله» وهو أصغر من الثابت الكوني بكثير. 


أتذكر قبل ثلاث سنوات سألت أخي الدكتور أنور آل 
محمد حول مسألة التصميم الذكي في حوار طويل أجريته معه 
في كتابي (في خطى الناجحين الجزء الآول)”. وكان السؤال 
كالعالئ: 


حسن الخاطر: هل التصميم الذكي لهذه الأرض دليل على 
وجود الخالق؟ أم أن هذا التصميم الذكي ناتج عن عمليات معقدة 


عطا 01 335[ «زعء2آ عطا لله دع5اع كلملا أعالومدط :واتلوعكا مع 8100 عط1 (1) 





220) 
مقال بعنوان (الخالق بعيدًا عن الدين» العلم يرجح وجوده)» الدكتور 
محمد ال هويدي. 

(2) مواليد القطيف عام 1393ه» حصل على شهادتي البكالوريوس 
والماجستير من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» وخلال هذه السنة 
(2014) حصل على شهادة الدكتوراة في الفيزياء» جامعة تكساس» أسس 
جمعية الفلك بالقطيف. 1423ه. 

(3) في خطى الناجحين 1/ 53» (1433ه) يستطيع القارئ الحصول على 
الكتاب (النسخة الإلكترونية)» من موقع المكتبة الجامعة للأجهزة الذكية. 
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وظعة جدامرت على الأرهن واسعدرت الاين السفويدةا 
من الانفجار الكبير وانفصال الآرض من الشمس ثم يأتي جسم 
كبير في لحظة ما ويضرب الأرض ويفصل القمر عنهاء ثم تأخذ 
الأرض تتدرج في تهيئة بيئة مناسبة لظهور الإنسان؟ 


أنور آل محمد: القدر المتيقن منه من قبل جميع علماء 
الكواكب أن الأرض التي نعيش عليها قد مرت بمراحل معقدة 
ودقيقة جدّاء ودخلت في تكوين تلك المراحل والأوضاع عوامل 
ند هد هد اه وحن حنسا عدر صو ديد كر كت الأرظن 
ليس بحسب موقعها من الشمس فحسب. بل من ناحية نشوء 
وتطور غلافها الجويء وتكوينها الداخلي» وتكون الماء ونسبته؛ 
وتميز نسبة العناصر والغازات في الغلاف الجوي وعلى سطح 
الأرض وفي باطنهاء هذا فضلًا عن العمليات والعوامل الأكثر مما 
ذكرء التي هي ضرورة لنشوء الحياة في أبسط أشكالهاء فضلًا عن 
الأشكال المعقدة منها. 


كل هذه العوامل لو أردنا أن نحسب احتمالية اجتماعها 
بالشكل الذي أدى لتكون الأرض على ماهي عليه فإن تلك 
من عين الجهل ترك الاحتمال الذي قيمته 100 / تقريباء وهو 
التدبير» في قبال الاحتمال الذي قيمته صفر تقريباء وهو الاحتمال 
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ا مجرة المرأة المسلسلة (أندروميدا) 


إن أقرب المجرات إلينا هي مجرة المرأة المسلسلة» وهي 
أكبر من مجرتناء وتبعد عنا مليونين ونصف مليون سنة ضوئية» 
بمعنى أننا نحتاج إلى مليوثين وتصف مليون سنة للسفر إلى هذه 
المجرة في مركبة فضائية تسير بسرعة الضوء؛ ونحن الذي نراه ما 
هو إلا ذلك الضوء الذي انطلق منها من مليوني ونصف مليون 
السنة» أي قبل وجود الإنسان الحديث على وجه هذه الأرض. 

إنها لنكتة علمية وجميلة تلك التي نطق بها ريتشارد دوكينز 
في كتابه سحر الواقع: كيف نعرف ما هو صحيح حقا؟: 
5أطملامع)5 لعللههء دعلتقامع ع5 01 تتعاوباء 2 5ع ع1 
عممءو5ع1ء1 عاططنط عط لاعتامغطا عء5 ع7 تاعلط ,أع امن 
ماعطا عهء5 ع7 أتاظ «تاعطاه حاعوء 1111 عمتل11امء :121217 اعماععمه 


01 006 ا مطعناج عنته عنتعطلا 11 .380 5تلوء:7 102 التحط 2850 1115م 
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0 اع2011ك اتتتاع:01م عمرمءوع1ع1 2 7115 وعلتقلوع عمتل111مء عومطا 
,2201213 (إللء77 115 غ3 بطتتوظ 0ه عطاععة عثتة لإعطا 121 ,دنا ععو 


115.217 عط 01 15ماأوععمتة '117هء عط 15 ,5م20 مه عنتعط 


هناك مجموعة من خمس مجرات تسمى خماسي ستيفان» 
التي نراها من خلال تليمسكوب هابل تتصادم مع بعضها بعضًا بشكل 
مذهلء لكننا نراها تتصادم قبل 280 مليون سنة من الآنء إذا كان هنالك 
كائنات فضائية في واحدة من تلك المجرات المتصادمة: ولديها 
جهاز قوي جدًا ليروناء الذي يرونه تحديدًا على كوكب الأرض في 
هذه اللحظة بالتحديد» هنا والآن» هو أسلاف الديناصورات الأوائل. 


والديناصورات كائنات ضخمة؛ كانت تهيمن على الأرض» 
انقرضت قبل 65 مليون سنة؛ نتيجة حدث طارئ لنيزك ضخم 
ضرب الأرضء فتسبب في موتها وانقراضها. 





لا خماسية ستيفان تتألف من خمس مجرات تبعد عن الأرض 280 مليون سنة ضوئية 


14 عنت]' تإالوعكا وطمط/1؟ مدا ع1 0 :واتلدع ]ا 01 علعدل/طا عط 1 (1) 
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غناك مدر ابت باكيدة جد موقل رصي كلوييكوي هابا مجر 
تبعد عن الأرض بعشرة مليارات سنة ضوئية» لذا فالكون بالمقياس 
البشري ضخم إلى درجة تفوق التصور”""» تذكر (سكاي نيوز 
العربية) عن اكتشاف أبعد مجرة عن كوكب الأرض من قبل علماء 
فلك أمريكيين» وهذا التقرير كان في شهر أكتوبر من عام 2013م: 
وتبعد هذه المجرة 13.1 مليار سنة؛ أي أن الكون يقدمها بنحو 
0 هلوق سي . 


ومهما يكن من أمرء فإن هذا النموذج الكوني الكبير واللا 
نهائيء الذي يتحدى الخيال» لا يمكن لعقلنا البشري أن يتخيله. 
فيل يعقل أن لكوة وحذفا فن هذا الكرن © هذا السؤال,طريحه الكذير 
مدن الادم ود هاه ا[اللعدلة "نه القوالسواف البوثاتى تر شور 
القرن الرابع قبل الميلاد: «إن المنطق ينافي اعتبار الأرض المكان 
الوحيد المأهول بالحياة في الكون. فنحن كمن نقول: إن حقلا 
زع بحبوب القمح فلم تنبت فيه إلا حبة قمح واحدة!)””؛ وبعد 
أكثر من ألفي سنة يتساءل هوكنج في أشهر كتاب له موجز في 
تاريخ الزمان الذي تخطت مبيعاته عشرة ملايين نسخة: «فالمبداً 
البشري القويء يدَّعي أن هذا البناء الشاسع الهائل بكامله» موجود 
من أجلنا فقط» وهو أمر يصعب تصديقه! إن نظامنا الشمسي هو 
(0) الحائزة الكونية الكبرى/ 36. 


(2) اكتشاف أبعد مجرة عن كوكب الأرض»ء سكاي نيوز عربية»2013. 
(3) مجلة القافلة (نوفمير - ديسمبر)»2013/ 41. 
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بالتأكيد» شرط أولي مطلوب أساسًا لوجودناء ويمكن تعميم هذا 
القول على كامل مجرّتناء للإفساح بنشوء جيل مبكر من النجوم 
التي أوجدت العناصر الثقيلة» ولكن يبدو أن لا حاجة البتة لكل 
تلك المسجرات الأخرى) 7 

إن العلم يقترب من حل هذا اللغز» بفضل ما أحرزناه من 
تقدم مذهل في علم الفلك من خلال الأجهزة العالية التطورء مما 
يجعلنا نعيد النظر في مكانتنا بالنسبة للكون» فهناك المئات من 
الكواكب المكتشفة الشبيهة بالأرضء وطبقًا للنموذج الرياضي 
هناك المليارات منها في مجرتنا. 

وقد أفاد علماء الفلك في عام 2013م, إلى أن هناك 40 مليار 
كوكب تشبه الأرض تدور حول النجوم؛ في مجرة درب التبانة» استنادًا 
إلى تحليل جديد لبيانات من وكالة ناسا للمركبة الفضائية كبلر"”'. 

وقد صرح كارل سيجان في كتابه الكونء هنالك احتمال 
كبير في أن الكون زاخرٌ بالحياة» ولكننا نحن البشر لا نعرف 
شيئًاء لالجكرة تتألف من غاز وغبار ونجوم يبلغ عددها مليارات 
المليارات» وكل نجم منها يمكن أن يكون شمسًّا لبعض الناس» 
وتوجد في كل مجرة نجوم وعوالم» وربما تتتشر فيها أسباب 
(1) موجزفي تاريخ الزمان/ 151. 


طتتوظ عطا ععلنا مأعصهاط 121-011 ,(2013 ,4 نت طحداع8101) وتمتطعنآ[ رع لإطت]ء01) (2) 
.017 116 1001 
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الحياة والكائنات الذكية والحضارات التي تسافر عبر الفضاء» 
ويتساءل سيجان بقوله: وفي بعضها يمكن أن تكون قد تطورت 
حياة ذكية وأعادت بناء السطح الكوكبي من خلال مشاريع هندسية 
شاملة» هؤلاء هم أخوتنا في الكون! فهل هم مختلفون عنا؟ وما 
شكلهم؟ وما تركيبهم الكيميائي وتكوينهم العصبي؟ وما عندهم 
والدين والفلسفة؟ يومًا ما ربما سنعرفههو'". 


إن الجزيئات العضوية التي تكون الحياة منتشرة في أرجاء 
هذا الكونه ب و ]ةا تسيعد يت الدوطاات فى ديع لنمهاسكرة 
هناك حياة في تلك العوالم التي لم نسمع عنها شيئًا. 

والحياة خارج كوكب الأرض لها مدافعون أقوياء» يحتلون 
مكانة مرموقة في أوساط العلماء» وهؤلاء من ألمع علماء الفيزياء 
في هذا القرنء فهذا ستيفن واينبرغ الحائز على جائزة نوبل عام 
9م . صرح في حوار أجرته معه قناة (بي بي سي فور) بوجود 
حياة خارج كوكب الأرضء ويتساءل: ما الذي تتوقعه في ظل 
وجو المليارات والملياراضيمن الكواكي؟ ويجيب غن نفسة 
بقوله: حتمًا إن بعض هذه الكواكب سيكون ملائمًّاء وقد تظهر 
حياة عليها حينئذ!!*' وعلى نفس التردد من هذا الكلام ينطق به 


(1) الكون/ 24. 


ماع17 مع(اع51 - 5عم3]: لتاواع طلاخ عطا]' )828 (2) 
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ريتشارد دوكينز في مسألة الحياة خارج كوكب الأرض”" أما 
الفيزيائي الأكثر شهرة في هذا القرن (ستيفن هوكنج) يجيب عن 
هذا السؤال الذي وجّه إليه: هل نحن الوحيدون في هذا الكونء أم 
أن هناك حياة لمخلوقات أخرى خارج الأرض؟ 


يقول هوكنج: إن الحياة في الأرض نشأت بصورة تلقائية: 
فلذلك نجزم باحتمال نشوء حياة أخرى في كواكب أخرى تكون 
مناسبة للحياة» ويضيف قائلا: إن هناك عددًا كبيرًا من هذه الكواكب 
في هذا الكون, ولكننا لا نستطيع أن نعرف كيف بدأت هذه الحياة 
لأول مرة» وينفي هوكنج أن هذه الكائنات الفضائية قد زارتنا في يوم 
ماء والتقارير المنشورة لا تمثل أهمية» ويتساءل هوكنج: لماذا هذه 
الكائنات الفضائية لا يراها إلا المعتوهون وغريبو الأطوار؟!2) 

وفي محاضرة ألقاها هوكنج في جامعة كامبريدج من 
عام 1990م بعنوان هل مانفعله محدد سلفا؟ يناقش هوكنج 
مسألة الإرادة الحرة» ويتطرق فى محاضرته إلى مسألة احتمال 
وجود كائنات ذكية أخرى في مكانٍ ما في مجرتناء يقول هوكنج: 
«قد تكون هناك كائنات ذكية أخرى فى مكانٍ ما من المجرة قد 
توصلت إلى توازن أفضل بين المسؤولية والعدوانية؛ فإن كان 
ذلك صحيحًاء يجب أن نتوقع حصول اتصال معهم. أو على الأقل 


.«ع0197615[] عطا صا عأاآ 01 طاع011» عطلا دده مصكا تهنا لتمطاعلت] (1) 
.75 116 01165610115 :ع كا كك3]ط] معطمعا5 (2) 
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كشف إشاراتهم الراديوية» قد يكونون واعين لوجودناء لكنهم لا 
يرغبون بالكشف عن وجودهم أمامنا؛ وهذا أمر حكيم., وهم 
محقون فيه» على ضوء تاريخنا)""". 

الفيزيائي الشهير ميشو كاكو أفرد حلقة كاملة في كتابه فيزياء 
المستحيل حول الكائنات الفضائبة والأجسام الغامضة؛ يقول 
ميشو كاكوء حول ذلك: «من المعقول الافتراض أننا في وقتٍ ما 
من هذا القرن سنكون قادرين على اكتشاف إشارة ما من حضارة ما 
في الفضاء الخارجيء بافتراض وجود مثل هذه الحضارات. وإذا 
اريك ذلك. فإنه سيمثل علامة فارقة في تاريخ البشرية)”). 


ريتشارد دوكينز يحتمل أن أصل الحياة فى كوكب الأرض 
قد أتى من الخارجء ويرى أنه في وقت سابق في مكان ما في الكون 
تطورت حضارة بواسطة بعض الطرق الداروينية» إلى مستوى 
غال جذامن الشية»«وصمهواشكلامن البكال الحياة وبذووه 
في كوكبنا الأزرق» وهذه إمكانية محتملة يضعها دوكينز من دون 
أن يقدم دليلا عليهاء والشيء المدهش الذي لم يستطع ريتشارد 
دوكينز أن ينكره أنه اعترف أن (2714) لديه مصمّم قد أتى من خارج 
كوكب الأرض” » وال(23214)» هو الشفرة الوراثية الموجودة فى 


(1) الثقوب السوداء والأكوان الطفلة ومواضيع أخرى/ 115. 
(2) فيزياء المستحيل/ 153. 


لاعمع0651 2 135 0114آ :1ناه 71]5طلج كممكاككة0آ لنتقطاع1] - 111 01 مصاع 01 (3) 
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نواة الخلاياء التى تحوي الصفات الجينية للإنسان» ومسألة أصل 
الحياة سوف أناقشها في الحلقة الآولى من هذا الكتاب. 


عأاءاعياون5 
عأكمنامدمام-عهعناة 


8 


"5١ 





9 عمتدة40 


29 0 عل عمتوط 
١ 3‏ 


60 0 © 






(1) عستصصسصيط 1 


(©) عصمتصمن0 


ا ريتشارد دوكينز يعترف بمسألة التصميم الذكيء ويقرّ أن هناك كائنات فضائية عالية الذكاء قد زارت 
الأرض وصممت (2[١(ا)‏ وانصرفت عنها 


يرى الكثير من العلماء أن الحياة خارج كوكب الأرض هي 
مسألة مقبولة» لكن لا يوجد أي دليل مباشر على وجودها”": إن 
الدليل القوي الذي يتمسك به العلماء كواينبرغ وهوكنج وغيرهما 
على احتمال وجود الحياة خارج كوكب الأرض هو هذا الاتساع 
الكوني الذي يفوق الخيال وتناسق قوانين الفيزياء مع هذا الكون. 
فيشير كارل سيجان أن هناك مئات المليارات من النجوم في مجرتناء 


.« 1715 ع1 ما عدماخ 1116 عنتظ» ,(2013 تاعطصء :8107 15) 1تتوط روع03101آ] (1) 
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ويعتقد علماء الفلك أن الكثير من هذه النجوم توجد بها كواكب 
شبيهة بالأرض» ويضيف سيجان أن هناك المليارات من المجرات 
الأخرىء لذلك ستكون الخطوات المؤدية إلى الحياة سهلة في 
تلك المجرات. والنجوم التي هي أقدم من الشمس بواسطة الاثتقاء 
الطبيعي تستطيع أن تنتج الحياة على كواكبها وتتكاثر» وبالنسبة إلى 
احتمال الحياة الذكية خارج كوكب الأرض هو احتمال معقول» 
والأسباب التي يطرحها العلماء أسباب وجيهة. 


201117 تتتاه هآ 51215 6111105 0عتلصتط لومءع5 عه عتزعط ]1 

:21101 ع1315 2 أقطا عتاعتاع6 15ع 35102012 تتمقمط .هلدع :17133 
ع11ا ووع1 01 1201 قطاعا555 12177ع132م عتكقط 1211 دومقطالاعم ماعطا 01 
85 5مع51 عطا .5ع213:21ع اتعطاه 01 كده1للاطا عت عنتعطا .ىده تناه 
اع010 ع3 51315 ]2205 /إ[اكدء تتتاءعع0 10 لاععة 1116 01 طاعاتاه عطا 6 
2361131 97إ5 70111105 101 عمطلا عامط هط عتحكقط بد عطلا طتقطا 
.5 تأاعطا زه عآنا عتواع0111م ممه ععدل10م م1 ممتاععاعة 
أ تتاوع عله تاعتء 101 طاعتكه ,111 121تاأدع تتعاهة تاكاه :101 عقوه عطا قتتطا 


('؟ .عه ع1511ة1م 2 عا ما عحط ما جعءد ععمعع 1أاعتما 

هناك عدة مئات المليارات من النجوم في مجرتنا درب 
التبانة» يعتقد الكثير من علماء الفلك أن عددًا كبيرًا منها. نصف 
الأنظمة أو أكثر أو أقل بقليل يحتوي على كواكب مثل الأرض» 


وعقاع كلملا تتعط01 11701105 رعط0 (1) 
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إضافة إلى المليازاك هن المحرات الاصري: لذلك سيكو 
الخطوات المؤدية للحياة سهلة في تلك النجوم التي هي أقدم 
من الشمسء» سيكون لديها المزيد من الوقت للتطور عن طريق 
الانتقاء الطبيعي وسوف تتكاثر حياة على تلك الكواكب. والحياة 
الذكية خارج كوكب الأرض ستكون معقولة في حدوثها. 

في كل يوم أتصفح عشرات المواقع والمجلات العلمية 
المهتمة بالمستجدات العلمية» ففي كل فترة زمنية قصيرة أقراً 
عن الحياة خارج كوكب الأرض والتفكير في استيطان المريخ 
واكتشاف كواكب مشابهة لكوكب الأرض. والكثير من هذه الأمور 
التي أصبحت على طاولة المناقشات العلمية» ومن الموضوعات 
التي أشغلت تفكير العلماء» ومثل هذه الأبحاث والمشاريع 
العلمية تكلف ميزانية ضخمة جذاء ونادرًا ما تجد مجلة علمية 
تخلو من مثل هذه الموضوعات. 

في هذا الكتابء أيها القارئ» سوف نحاول أن نجيب عن 
هذا السؤال المهم: هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ أو أن هناك 
كائنات عاقلة أيضًا لم نسمع عنها شيئَاء تعيش في زاوية ما في 
هذا الكون؟ وإذا كانوا موجودين بالفعل وحضارتهم أقدم من 
حضارتنا ويستطيعون الاتصال بنا وربما يراقبونا فلماذا لآ يرغبون 
أن يكشفوا عن هويتهم لنا؟ 


هذاء ومن جهة أخرى. فإن احتمال وجود هذه الكائنات 
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يجعلنا نضع الكثير من الأسئلة المهمة حولهاء فمجرتنا ليست 
الأقدم مقارنة بالمجرات الأخرى. وهذا يعني أن المجرات التي 
تكونت قبل مجرتنا تحتوي على كائنات أكثر تطورًا منا على أساس 
التطور الدراويني» فالنجوم التي تدعم الحياة أقدم بكثير من نظامنا 
الشمسيء إن هذه المسألة قائمة ويتناقش فيها العلماء» وهناك نتيجة 
مهمة أخرىء على افتراض وجود هذه الكائنات» هل أنها تشكل 
خطرًا حقيقيًا عليناء على أساس الفترة الزمنية التي تفصلنا عنها؟ 


إن مثل هذه الشكوك تقوم على أسس علمية؛ وقد قرأت من 
الصغر أن الأرض تعرضت لغزو من كائنات فضائية فى عصورها 
القبيية بويها تكو نشلة مظن تاك رةه لقره 
الأسطورية في القصص الشعبية والروايات وأفلام الخيال العلمي. 
وسأتناول الموضوع التاريخي للحياة خارج كوكب الأرض في 
الحلقة الثالثة» ماذا لو كان هناك بالفعل كائنات أكثر تطورًا مناء 
ويمتلكون قدرات خارقة» تراقبنا ليل نهار من دون أن نراهم؟! حم 
إن الكون ليس فقط أغرب مما نظن» بل هو أغرب مما يمكن أن نظن ! 

لا أحد حتى هذه اللحظة قِدّم لنا دليلًا علميًا على وجود حياة 
خارج هذه الغبرة الكونية الزرقاء المعلقة في شعاع الشمس. إلا 
أن الباحثين في علم الكونيات عندهم نظرة تفاؤل في وجود هذه 
الحياة في يوم ما بناءَ على استنتاجاتهم النظرية» وربما نتساءل: ما 
هي الفائدة التي تعود علينا من ذلك؟ 
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إن رغبة الإنسان في فهم هذا الكون واستكشافه تدفعه نحو 
ذلكء وإن ثمار بحثنا تقدم لنا تلك الحقيقة حتى لو أنها لا تتفق 
مع رغبتنا وتعلمنا التواضع وتفقدنا غرورنا البشريء فهل نتقبل 
موقعنا الحقيقي بالنسبة للكون. أو أننا لا نحتمل ذلك ونغلق 
عقولنا كما فعلت الكنيسة مع برونو؛ لأنها لم تحتمل كلماته من 
وجود كائنات عاقلة تعيش في كواكب أخرى. فأحرقته حيّاء ونظل 
نعيش فى أحلامنا الصبيانية ونرى أنفسنا أننا سادة الكون, وأن 
الكون بأكئله تهرك من اجلنا! 

إنها لرواية مؤلمة تلك التي نقرؤها في كتب التاريخ عن 
تلك الدماء التى سفكت؛ لأن كل جنس بشري يرى أنه أفضل من 
اللحي ومن [الخادرييب اذ قدا متي قش هله القبيرة الكرية 
الزرقاء المعلقة في شعاع الشمس. 





الآراء الكونية الجريئة والرائعة التي نطق بها برونو كان ثمنها باهظا جدًا. فقد تم حرقه حا من قبل 
الكنيسة في روما عام 1600م 
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5 


1 


0 





ا تمثال برونو في المكان الذي أحرق فيه 


ومن جانب آخرء عندما نتأمل في كوكبنا الأزرق نجد أنفسنا 
أمام هذه الحقيقة» فهو الكوكب الوحيد الذي توجد فيه الحياة» 
ومواجهة هذه الحقيقة لا يكون إلا من خلال المحافظة على هذا 
الكوكبء فنحن لا نعرف في هذا الكون حتى هذه اللحظة سكنًا 
نعيش فيه غير هذه النقطة الزرقاء» وهذا دافع قوي يجعلنا نحافظ 
على هذا السكن الذي فيه ولدنا وفيه نموت. 

إن تقنياتنا حتى هذه اللحظة لا تسمح لنا باستيطان كوكب 
آخر على افتراض وجود كوكب يدور حول نجم متلائم معناء إن 
أقرب النجوم إلينا بعد الشمس ألفا سنتوري يبعد أكثر من أربع 
مستوات ضوئية؛ فلو أردنا أن نسافر له بأسرع المركبات الموجودة 
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على الأرض في وقتنا الحاليء مثلا مركبة ناسا فويجر”"» التي 
كك بجرهو ا مص الفوكا, عرض الجافةة أي مايجاد ل 2109 
في الثانية الواحدة» سوف نحتاج إلى أكثر من سبعين ألف سنة» أي 
إننا سوف نخرج من الأرض أحياء وسوف نصل إلى هناك أموانًا. 


إننا نحتاج : نحن البشر إلى دروس في الفيزياء الفلكية نهذب 
بها أنفسنا ونعلمها التواضع» يكفي -أيها القارئ- أن تخرج في 
كل شهر مرة واحدة في ليلة محاق. وتدخل الصحراء بسيارتك 
وتنام على ظهرك؛ وتحدق بعينيك في الأعلى» ستشاهد صورة 
آبائك وأجدادك الذين غيبهم التراب» ستحدق أعلى من ذلك لترى 
حضارات بشرية قامت من آلاف السنين واندثرت لم تسمع عنها 
شيئًاء وتلتفت يمينا وشمالا وترى نفسك أنك بكوكبك الأزرق 
تضيعان في هذا الاتساع الكوني» ستعرف حينها حجمك الحقيقي 
في هذا الكون» سيأخذك خيالك إلى مليارات السنوات الضوئية 
لتشاهد هناك أثر الانفجار العظيم. 


(1) مركبة فويجر 1 ومركبة فويجر 2 أطلقتهم| ناسا في عام 1977م؛ بفارق فترة 
زمنية قليلة ثلاثة أسابيع تقريبّاء لاستكشاف النظام الشمسي» ومركبة فيوجر 
1ن الوقت ال حالي على بعد ما يقرب من عشرين مليار كيلو متر من الشمس» 
(خارج النظام الشمسي)» وفويجر 1» يحمل رسائل بشرية (صورناء أصواتناء 
موقعنا) إلى الكائنات الفضائية» وحتى هذه اللحظة التى تقترب من أربعين 
دن 1 مبعل الرمنالة أحف» وإذا كدت البعرية ف الستغبل من السقر إلى 
النجوم لن يكون بواسطة المركبات الفضائية» بل لا بد من وجود تقنية أكثر 
تطورًا من ذلك كتقنية النقل الفوري. 
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الملاحظات السابقة تقودني إلى أن أقول للقارئ رسالة 
التسامح. فعلم الفلك يعلمنا كيف نتواضع وكيف نتسامح. وما 
أجمل تلك الكلمات التي سطرها سيجان في كتابه نقطة زرقاء 
باهتة ورؤية لمستقبل الإنسان في الفضاء: 
95 .00 1136 21 طتدع3 ع001.]آ .خطع1ع011 15 ,5نا 101 أتدظ 
70 77011107576 011116576157016 .115 1118625 .علطمط وطقط ]' .ع عط 
1110311[ تكاع7ك ,01 210ع1 عه 987011 عمإاعتك ,لاما 1اماز 
01011017 01 علهعع27ع28 عط!' .117:5 تتاعطا غناه لع:11]! ,1735 تاملك 0لا 
,116010165 ,11151025 أطع0110مه 01 1101153205 ,رعمتتء ك5 لمد 
ماع ت1ع7 ,101281 3220 “اعأمتاطا لكاع7ء ,دع ط ماع00 عالمامدمعهة مه 
ع7 ,117111231101 01 ظاع:51703ع0 320 امتوعله تلاعت ,60157310 3120 
طامط تكاعمء ,ء1017 11 ع1منامه 9011128 7197© وأمدمدءم 0ه عمكا 
"تع طاعوع] تكاع7ع رلع:101م2ه 320 101طعكم1 ,110لا انع معط نتعطاتة؟ مه 
717 ”45112615131 1715© ,700111131 أمنتتامء اكاعء ,2001215 01 
01 21560197 عطا صا “تعمماد ممه غخصتدد تكتعء «راعل0دع1 عطاع 1م ناو» 
هما 0ع20ءم5115 ]15ل 01 عامط هج ومع نعطلا 0م111 وعاععم؟ تتتاه 


م501 


6051116 77351 2 12 ع5]38 520311 لإثاء7 3 15 لتتدظ عط 1" 
320 17315ع2عع 1056 211 557 11140م5 017151000 5اع:117 عطا 1ه علصتط 1" 


عمامعع5 110امكء 1167 ,امصدطع مه كماع 12 ,تقطا 50 5اماء ممصم 
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عط 01 علصتط]' .001 2 01 2م1اعة8 2 01 15ع]1135 تتتد اطع محر 
أععتام قلطا 01 تعمامه عه 01 دغأطهغأآطقطصا عطا نإ 7151160 5وع1لممء 
0101 تاعطأ0 عحطهد 01 دغخطة][طقطمةا عا طهطو تداع طنا15ل (واععتتدء5 عطا 
0 ع1 لاعطا تاعمد 201 ,01512201585 17لاقاطط تاعطا لمعبامع] تتمط 


.1305 تاعطا خماء تكتع1 2017 ,تعطامصطة عده 11كا 


عط ,ععطةةةومحسصاكاء5 0عطاع 11212 0111 ,05111285م نا 

عط ما 0510م 0ع1111168م عحدهم5 عتكقط ع7 أقطا مم [اكسناعل 
كنا .خطاع11[ علدم 01 أغطامم قلطا نإ لعع28ع1[قطء عتتة ,ع5اع كلملا 
0311 عتتطومك ع مامماعتكط أوعع عطا صا عاععم؟ تزاعمم1 2 15 أعصمام 
ماعط 24آا خصتط 20 15 عتعطلا ,ددعصاقهة؟؟ قلطا 211 12 ,تاتتناء5طه تناه صآ 


57 1013 115 53576 10 عتلع تلع 5[أء لام عحطامك 111 


.111 :112101 مغ 121 50 1مك 770110 001377 عط 15 للتتدظ عط]' 
طعقط1 م10 ,ءانآ تدعط عطا صا أموع1 غ2 رعقاء عنتعط امم 15 ماعط 1 
عكلانا .اعلا 201 ,عاتاء5 .وع/8 ,أأكالا .ع1هت1ع اط 01110ه 5عاععم؟ تاه 


0 ناه عكلقططا ع7 ماعط 15 طاتدظا عط ألتعمطامحط عطا :101 ,امم :1ه 


4 285لاطتصتتط 2 15 35]20003 أهطا 5310 اععط ققط غ1 

آعلاء6 20 ومقطقعم 15 عتعط! .ععمعلمءمعدء عملل ناا عاع د مهطهء 
5 قط 5أاعع00ه تقمصتتط 01 :10117 عط 01 مه تاكمهم معلل 
01 112061560165 ]1 ,عمط 10 .1770110 تقلا 1ناه 01 ع120228 خصهأو1ل 


10 320 متعطامطة عه طخاتىا تإللصتكعا عاممط لمعل م1 1117 أقطمموع]1 
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76257 علطعط تإلمه عط ,01ل عباط علدم عط امتعماء ممه عتكاعوعم 


0.17 متت 


ولكن بالنسبة لنا الأمر مختلفء انظر مرة أخرى إلى هذه 
النتقطة؛ هذا هو المنزل والوطنء ها نحن عليهاء وعليها جميع من 
تحبء كل من تعرفه» كل من سمعت عنه» كل إنسان كان موجودًا 
في أيّ وقتء إن جميع أفراحنا ومعاناتناء وستجد آلاف الأديان 
الواثقة بصحة معتقداتها والأيديولوجيات والمذاهب الاقتصادية» 
كل صياد وعللافء كل بطل وجبان» كل مبدع ومدمّر للحضارة» 
كلّ ملك وفلاح» كل شاب وفتاة متحابين» كل أم وكل أب» كل 
طفل واعد» كل مكتشف ومخترع؛ كل نجم لامع من نجوم الفن» 
وكل مَعَل أعلىء كل قدّيس وآثم في تاريخ نوعناء قد عاش هناء 
على هذه الذرّة من الغبار المعلقة في شعاع الشمس. 

الأرض مسرحٌ صغير جدًا في حلبة كونية شاسعة, فكروا 
في كل أنهار الدماء التي أراقها كل أولئك الجنرالات والأباطرة» 
بانتصاراتهم وأمجادهم, في سبيل أن يصبحوا سادة مؤقتين على 
جزء بسيط من هذه النقطة! فكروا فى تلك الأعمال الوحشية 
واللانهائية التي مارسها سكان أحد أركان هذا العنصر الضئيل 
على سكان آخرين في ركن آخرء إننا بصعوبة يمكننا أن نميز 
بعضهم عن بعض» ما مدى سوء الفهم بينهم؟ وكيف أنهم يتوقون 


1 112 11161116 تلقتتققاط عطا 01 715102 2 غ001 عتناط علدم (1) 
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لقتل بعضهم بعضًا؟ وما مدى اشتعال ما بينهم من كراهية؟ 

إن نقطة الضوء الباهتة هذه تقف متحدية أوضاعنا المصطنعة 
وما نتصوره من أهمية ذاتية» فضا عما لدينا من أوهام حول وضعنا 
المتميز في الكون» فكوكبنا ليس سوى بقعة ضئيلة في غلاف من 
الظلام الكوني الفسيح المحيط بناء وفي هذه الظلمة» وفي وسط 
هذا الاتساعء لاتبدو أيّ إشارة خفية أو حتى تلميح إلى أن أيّ 
مساعدة ستأتي من مكان آخر لإنقاذنا من أنفسنا. 

إن كوكب الأرض هو العالم الوحيد المعروف حتى الآن 
كمأوى للحياة» ولا يوجد أيّ مكان آخر يمكن أن يهاجر إليه 
نوعنا في المستقبل القريب على الأقلء إننا نقدر فحسب على 
القيام بزيارات؛ أما الاستقرار فليس بعد وعلى أي حال فكوكب 
الأرض سواء رضينا أم لم نرضّ هو مقامنا. 

لقد قيل: إن علم الفلك خبرة متواضعة تبني الشخصية» 
وربما لا يوجد توضيح لحماقة تصورات الإنسان أفضل من هذه 
الصورة المأخوذة عن بعد لعالمنا الصغير» وبالنسبة لي» فإن هذه 
الصورة تؤكد مسؤوليتنا في التعامل مع بعضنا بعضًا بمزيد من 
الرعاية والعطف والتسامح» ومسؤوليتنا في حماية هذه النقطة 
الزرقاء الباهتة والاعتزاز بهاء فهي الوطن الوحيد الذي عرفناه. 


لقد قسمت هذا الكتاب إلى أربع حلقات. في الحلقة الأولى 
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عزفت لكم لحنًا جميلًا يجهله الكثير حول قصة الحياة على 
كوكب الأرض» وعرضت في الحلقة الثانية التسلسل التاريخي 
للحياة خارج كوكب الأرضء حاولت أن أسبر في أعماق البحث 
عن هذه الحياة وموقف العلم تجاهها في الحلقة الثالثة» وأخيرًا 
تكلمت حول موقف الدين حيال هذه المسألة في الحلقة الرابعة. 


أخيرًا أتقدم بالشكر إلى جميع من ساعدني في هذا البحث. 
وعلى مراجعته اللغوية وتصويب الأخطاء: السيد هاشم الهاشم» 
الأستاذ علي الأصيلء الصيدلي موسى الخويلدي. 


إدى معن جد إلى أشن الأبيفاة الدكور السين سن 
وعلم الجرائيم والمسائل المتعلقة بأصل الحياة» التي أفدت منها 
كثيرًا في هذا الكتاب». وإلى أخي المهندس مرتضى القشيري على 
مساعدته لى فى توفير المصادر التى اعتمدت عليها فى كتابته» 
كذلك أخخي الدكتور السيد حسين أبو الرحي على ما بذله من 

كما أعترف بالجميل إلى أخي الدكتور محمد آل هويدي» 
على قراءته مسودة هذا الكتاب كاملة, والتعليق عليهاء ووضع 
هذا الكتاب بشكل أفضل. 
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وأوجه امتناني أيضًا إلى الأستاذ الباحث سعيد الخبازء 
للجهد الكبير الذي بذله في قراءة الكتابين اللذين طبعتهما في السنة 
المنصرمة (1435ه». (المطر الدمويء الخلود البيولوجي)» وفى 


لى» فقد أفدث منها كثيراء فى هذا الكتابء فله الشكر والامتنان. 


وأود أن أشكر بوجه خاص أخى الأستاذ نذير الصَّفاره على 
الجلسة العلمية التي يقيمها في منزله ليلة الأربعاء من كل أسبوع. 
ويحضرها مجموعة من الكفاءات العلمية» والتي تم فيها مناقشة 
موضوعات الكتاب قبل طباعته. 


كما أوجه الشكر الخالص إلى سماحة الوالد العلامة الشيخ 
عباس العنكي» على دعمه المعنوي المتواصل وتشجيعه لنا في 
مواصلة الكتابة والتأليف. 


كما أقرٌ بالجميل إلى دار أطياف للنشر والتوزيع» وعلى 
وجه الخصوص أخينا الأستاذ السيد عباس الشبركة على الاهتمام 
الشديد بالكتاب القطيفيء فلهم الشكر والامتنان» على ما يقومون 
به من مجهود ضخم في نشر التراث الفكري لمنطقة القطيف. 
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.1-2-2-2 قصةالحياةعلي كوكبالأرض 


لوَيَسْألُوتَك عَنِ الرُوح كل الرُوحُمنْ 
رربي وما أُويِيُمْ َِّ الْعِلْم إلا قيل». 


إذا كانت توجد قصة غريبة تحويها الحياة فهي الحياة 
انها كر يد أت الحراةعلى كرعيدا الأروق؟ قبل تاي الرماة 
والاسان يبيضق عن إجابة لهذا اللغن ومازال اللغر قائما حتى 
هذه اللحظة» فمسألة أصل الحياة عملية معقدة جدَاء وفهمها خارج 
نطاق الحدود البشريء فزمنها قديم جدًا يمتد إلى أربعة مليارات 
سنة» أي بعد انفصال الأرض من الشمس بفترة قصيرة» بمعنى أننا 
لانستطيع مشاهدتهاء ولا نملك أيّ دليل مباشر عليهاء كل الذي 
نستطيع فعله هو أن نضع فرضيات قابلة للصواب وللخطأ. 

قد نجحنا قليلًا واستطعنا أن نجمع تاريخ هذا الكون» ونفهم 
بشكل متواضع عملية التطور الكوني؛ ونجمع هذا الشتات الذي 
امتذ لخمسة عشر مليار سنة بين الأفران النووية والغبار والصخورء 
وعلى الرغم من ضآلة هذا التاريخ الكوني الذي فهمناه؛ فهو الوسيلة 
التي بين أيدينا التي من خلالها نستطيع قراءة الكون, لأن فهم الكون 


66 الكائنات الفضائية 


هو أبعد من قدرة الفهم الإنساني» فالكون مفعم بالغموض. 

وهذه من الإنجازات العظيمة التي قام بها العلم, هو أننا 
نحن البشر نقترب في كل يوم من فهم هذا الكون» وكيف نشأت 
الحياة في كوكبنا الأزرق» على الرغم أن عمرنا الزمني قصير جذا 
بالمليارات من السنوات. 


أكثر من مئتي مليار فرن نووي تحويها هذه المجرة» ونحن 
البشر لنا علاقة حميمة مع أحد هذه الآفران النووية» ويصنف 
فرننا النووي بالقزم الأصفرء ودراسة الأقزام الصفراء قد تساعد 
فى اكتشاف كواكب مثيلة بالأرضء كما يفيد بذلك علماء الفلك» 
ناشور منة محدوقة فى عام 020:4 قاميها علعاء لاك بجا 
فاندربيلت الأمريكية مفادها أن دراسة العناصر الكيميائية للأقزام 
الصقراء ومقاونها بالشمس قدثيير ها إذا كانت فشاك كواكب 
مماثلة للأرض أو لا2, وهذا هو المحور المهم الذي يدور حوله 
هذا الكتابء فالنجوم الكبيرة يكون عمرها قصيرًا جذا وتموت 
بسرعة. أما النجوم الصغيرة تكون باردة جذاء فالنجوم المناسبة 
هي النجوم المتوسطة الحجم التي تنتمي إليها شمسنا. 


هذا الفرن النووي يدور حوله كوكبنا الأزرق ومجموعة 


(1) دراسة الأقزام الصفراء قد تساعد في اكتشاف كواكب مماثلة للأرض»ء آر تي 
العلوم والتكنولوجياء 2014. 
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من الكواكب الأخرى» ونسميه بالنظام الشمسي» ويحتوي نظامنا 
الشمسي على آحاد الكواكب وعشرات الأقمار وآلاف الكويكبات 
ومليارات المذنبات. 

الكوكب الثالث من نظامنا الشمسيء هو كوكبنا الأزرق» وهو 
المكات الرسيد اللام توه ينس عذه] للسطة ترود قب لسرا يعرلا 
عليه الآن أكثر من سبعة مليارات إنسانء وأنواع مهولة وكثيرة جدًا 
من الحيوانات والنباتات والأسماك» يكفي أن تعرف أن عدد أنواع 
الخنافس يصل إلى (000 , 400) نوع”''! تطور هذا الكوكب من 
ظروف عنيفة جدًّا لا يمكن أن نتخيلها إلا بالجهد الجهيد: ومع مرور 
الزمن ظهرت الحياة فيه من الكائنات البسيطة إلى الكائنات المعقدة. 


2 


١ - ا‎ 8 0١ 





ا 400 ألف نوع من الخنافس تعيش على الأرض [سبحانك يا رب] 


)1( 1111216 
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من الطرق الجيدة التي نستطيع من خلالها فهم التطور 
الكوني وتطور الحياة على وجه الأرض التقويم الكوني» وهو 
مقياس كوني يتم من خلاله تصور مرحلة حياة الكون. وهذا 
المفهوم قداستخدمه كارل سيجان في كتابه تنينات عدن17) 
ومساسله التلفزيوني الكون!2. 

وهناك ملحوظة بسيطة ليست ذات أهمية في بحثناء أن كارل 
سيجان استخدم عمر الكون في تقويمه الكوني (15) مليار سنة, إلا 
أن عمر الكون تم تحديده في وقتنا الحالي حوالي (13.8-13.7) 
مليار سنة» وإذا قمنا بضغط 8 مليار سنة في سنة واحدة» سنجد 
أن الثانية الواحدة تساوي 438 سنة» والساعة تساوي 1.58 مليون 
سنة» أما اليوم فيساوي 37.8 مليون سنة» أما في حالة تقويم: 
سوف نضغط 15 مليار سنة في سنة واحدة, أي إن كل 24 يومًا 
يعادل مليار سنة» وستكون الثانية الواحدة تساوي 475 سنة. 


يحدث الانفجار الكبير في منتصف ليل 1 ينايرء أما في 
وقتنا الحالي سيكون في منتصف ليل 31 ديسمبرء ويبعث فينا 
هذا الجدول التواضع إذا علمنا أن الأرض لم تتكون إلافي شهر 
سبتمبرء أما الجنس البشري لم يظهر إلا في اليوم الأخير من السنة 


01 قممع1013 (1) 

.(53832 21:1ن) ,ع10(738 250021 لل :051205)) تتوع06 عتحط5هن) عطلا 1ه وعتمطكذ عط1 (2) 
دعلا عاعطاد 2 مغص[ لعدطع مهن تتتدعلا مه110ااظ 13.8 نتدلمع021) عتدروه0 (3) 
11خامم 2 ,لإعمعع خط عع2م5 دعم 10نا1 ر5ع كتأععاء10[ علم1وم0) (4) 
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الميلادية» أي 31 ديسمبر» فكم تبلغ نسبة عمرك أيها الإنسان 
المسكين في هذا التقويم الكونيء إنها أقل من ربع ربع ثانية!! حقا 
إن حياة الإنسان قصيرة جدًا وهى كالسراب! تخيلء أيها القارئ: 
أن العمير الحذيث ركاملة وجي مانعضل قيهن السازات عليية 
كاكتشاف نيوتن للجاذبية ونسبية أينشتاين ومصباح أديسونء وتقدم 
مهول في العلوم والتكنولوجياء وغزو الفضاء وثورات وحروب 
عالمية كالحرب العالمية الأولى والثانية» كل هذه الأشياء حصلت 
في الثانية الأخيرة من التقويم الكوني, أي في اليوم الأخير من 
السنة الميلادية 1 ديسمبر» الساعة: 23:59:59. 


في الحقيقة إن محاولتي لفهم الكون قد سبب لي متاعب 
كثيرة» فلم أعد أشعر بلذة هذه الدنياء على الرغم من ذلك الجمال 
الذي يتغنى به الشعراء ويتمناه كل إنسان» فكلما تعمق الإنسان فى 
فم هذه ا اننا عرق انها ل نع وان جماليا اقيم له قلا ليده 
الدنيا تبيعك التراب فتحسبه ذهبًا. 

يروى أن نوحًالما حضرته الوفاة» قيل له: يا طويل العمرء 
كيف رأيت الذنيا؟ قال: اكيت لديابان وتخلث من أحدهنا 
وخرجت من الآخر)”": إن رحلة الإنسان في هذه الحياة مهما 
طالت فهي قصيرة جدًاء ل تشكل إلا أقل من ربع ربع ثانية في 
تقويمنا الكوني. 


(10) العقد الفريد 3/ 121. 





70 الكائنات الفضائية 


أفضل طريقة يهذب بها الإنسان نفسه كي لا يصاب بالغرور 
ويتلاق بيه الدليا نوات لتنا م نعلي نعي أذ يعد 
التقويم الكوني في ذاكرته دائمّاء ويقول في نفسه إن حياتي قصيرة 
جدًا فهي لا تشكل من عمر الكون إلا أقل من ربع ربع ثانية» فهل 
تستحق هذه النسبة التافهة ذلك؟! إن من يبيع حياة خالدة بربع ربع 
ثانيق هو بلا شك أحمق؛ ولا يجيد الحساب جيدًا. 


التقويم الكوني"". 
التاريخ الحدث 
يقاير الانفجار العظيم 
1 مايو تشكيل مجرة درب التبانة 
4 سبتمبر | ظهور كوكب الأرض 
5 سبتمبر |بدء مظاهر الحياة على الأرض 
9 أكتوبر 2 |أقدم الحفريات. بكترياء طحالب زرقاء وخضراء 
1 نوفمبر |بدء التكاثر الجنسي في الأحياء البسيطة 
15 نوفمبر |الخلايا المعقدة» حقيقات النوى 
1 ديسمبر |ظهور الأوكسجين في الجو 
11 ديسمبر ظهور الإنسان 


)1( 10138025 1 0 
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لا صورة توضح التقويم الكوني 


إن هذا التعقيد الموجود في الحياة قد بدأ من تلك الظروف 
العنيفة التي مرت بها الأرضء ولو أن إنسانًا وجد قبل أكثر من 
أربعة مليارات سنة وهى لحظة انفصال الأرض من الشمس» 
تميخظوض بالط ]نهدا الكوكب النازي الذي يلد جنيع 
مقومات الحياة كوجود الماء والهواءء سوف توجد فيه هذه الحياة 
الرائعة» التي نشاهدهاء جمال الطيور ذات الآلوان الرائعة» وتلك 
الحدائق المتناسقة التي تفوق الخيال» وكائنات ذكية استطاعت 
أن ترسل مركبات فضائية تسير بسرعة 17 كم/ ثانية» لاستكشاف 
هذا الكونء إنها سرعة مهولة جذاء هذه السرعة لها القدرة على 
لف الأرض في أقل من ساعة واحدة! وليس هذا وحسب بل 
استطاعت أن تفهم هذا التعقيد الذي تضمه هذه الحياة. 


قدم لنا تشارلز داروين في القرن التاسع عشر الميلادي 
اللا اي ا رت 
الموجودة في الأرض ترجع جميعًا إلى سلف م* مشترك واحد» 
وبهذا يمكننا الحصول على كائن معقد من كائن بسيط» وكتب 
فيها كتابًا سمّاه (أصل الأنواع نشأة الأنواع الحية عن طريق الانتقاء 
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الطبيعي أو الاحتفاظ بالأعراق المفضلة في أثناء الكفاح من أجل 
الحياة)70', اي ا د 
اليوم أن كل الحياة اليوم تطورت من أصل م* مشترك واحد. 

إن مظاهر الحياة بدأت على الأرض بعد انفصال الأرض 
من الشمس بفترة و قصيرة» أي قبل حوالي أربعة مليارات سنة» لكن 


الذي له تعرفه» كيف بدأت هذه الحياة؟ [سبحانك يا وات ]. 


وهناك جدل حادٌ حول نظرية التطورء بين المؤيدين 
والمعارضين» وأنا شخصيًا-على صحة افتراض نظرية التطور- لا 
أجد تعارضًا بين نظرية التطور وبين الاعتقاد بوجود إله خالق لهذا 
الكون» ويبدو لي أن هذا التعارض غير منطقيء فالقوانين الطبيعية 
هي إرادة الله سبحانه وتعالى. ١‏ 

كازهاوومو مورك جد بلقنو لساك كماكاة إسحاق 
نيوتن مهووسًا بجمال النظام الشمسيء وكان يرى إسحاق نيوتن 
لا بِدَ أن هناك قانونًا ينظم هذا النظام الشمسيء وهذا ما دفعه 
لاكتشاف القانون. 

ومهما يكن من أمر نظرية التطورء فهي لم تقدم تفسيرًا 
لأصل الحياة» وداروين نفسه لم يكن يعرف ذلكء ولم يخض في 


-وع21 عط 0 ,دم1اعع1ء5 1فتتطدا! 01 وصدعك/ط نا وعاععم5 01 ملع 012 عطا م0 (1) 


11[ :101 عاععنتتاذ عطا صا وعع1]3 13501110 01 ماتوتكاء 
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هذه المسألة» كل الذي قاله: إن الحياة نشأت في بركة ساخنة على 
الأرض البدائية؛ لآن مسألة أصل الحياة هن فوق القدرات البشرية» 
وتصنف هذه المسألة كما في الكتاب الذي كتبه المؤلفان (آرثر 
ويجنز وتشارلز وين) من أكبر خمس مشكلات لم يحلها العلم» وهي 
أكبر مشكلة مستعصية في الكيمياء» كيف لمواد عديمة الحياة» أي لا 
توجد فيها حياة إطلاقاء تحولت إلى هذا النظام المعقد للجزيئات 
المتفاعلة الذي يظهر تلك السلوكيات التي نطلق عليها اسم الحياة» 
وهذا هو اللغز الذي لم تحله الكيمياء بعد» ما هي سلسلة التفاعل 
الكيميائي الذي استطاعت به الذرة تكوين أوكل كائن حي؟20. 


العديد من العلماء تركوا مسألة أصل الحياة ولم يتناقشوا فيهاء 
ذلك أنها مستعصية الفهم فقد أرسل تشارلز داروين إلى جوزيف 
دالتون في عام 1863م, يقول له: «من غير المنطق أن نفكر حاليًا في 
أصل الحياة فحسب. فعلى المرء أن يفكر كذلك في أصل المادة»)©. 

وفي عام 1947م, وجه سؤال إلى عالم الوراثة البريطاني الشهير 
جون بوردون ساندرسون هالدين» يقول هذا السؤال: ماهي الحياة 
بالضبط؟ لقد أجاب بكل وضوح: أنا لن أجيب عن هذا السؤال! ويعلق 
الكاتبان أنه كان محمًا في ذلك؛ لأن الحياة نفسها أمر معقد» فوجود 
الفيروسات (710565) والفيرويدات (7100105) والبريونات (1005م)» 


.37-39/عع2ع561 2ا كماعاطه:ط 0ع05017نا أوعوع81 11076 عط1 (1) 
7 13 قتاع ا ط2:0 650170ن]ا أوعوع81 1106 عط1 (2) 
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جعلت من تعريف الحياة أمرّا صعب المنال لعلماء الأحياء”". 


رفض الكثير من العلماء فكرة أن الحياة تأتي من مواد غير 
حية» وظهور الخلية الأولى في الحياة يَعَدٌ أظلم نقطة في فهم أصل 
الحياة» وهذا الشيء لم تستطع نظرية التطور أن تشرحه. فهذا 
العالم الروسي الكسندر أوبارين صاحب نظرية التولد التلقائي» 
يقول في كتابه أصل الحياة الذي نشره عام 6 193م: 
01 طتعاه عطلا 01 حصعاط0م عطلا متعتعع:201 ,تواعتهصدحاتمكمنا 
607 17016 عط ا خصامم عتتاء065 أ5مطط عطا ومقطاعم 15 لاعه عطا 

,15152 01 111101 0ه عط 01 

لسوء الحظء إن مشكلة أصل الخلية» هي أكثر نقطة غامضة. 

في دراسة تطور الكائنات الحية. 


هناك العديد من النظريات التي حاولت أن تفسر أصل الحياة» 
وكيف أن الحياة زرعت في كوكب الأرض؟ إحدى هذه النظريات 
تعرف بالبذور الكونية أو التبرز الشامل (8نطتتومومة©) وتفترض هذه 
النظرية أن الحياة في الأرض زرعت من الخارجء وقد أنت هذه البذور 
إلى الأرض بواسطة المذنبات والنيازك» وفكرة التبرز الشامل قديمة جذا 
تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد. حيث افتراض الفيلسوف اليوناني 

49/عع ع5 صا مصمء امع لع تكامكمت] أمووع 81 ع:3ز] عط1 (1) 


ملآ 1137 ,116261015طناظ نم1001 ,ءارآ 01 لم011 ,متتدم0 .1 تتعلسوععاخ (2) 
6 .2 و(لامع") 1953 ,1936 
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أناكساغوراس (423:380585): أن الكون يتكون من عدد لا حصر له من 
البذور الكونية؛ التي تؤدي إلى الحياة على كوكب الأرض”. 





9 البنانسبيرمياء بذور الحياة زرعت في الأرض من الخارج 


تبنى هذه النظرية العديد من العلماء في القرن التاسع عشرء 
ومن أشهر علماء الفيزياء الذين تبنوا هذه النظرية» الفيزيائي 
الألماني هيرمان فون هيلمهولتز (1894-1821). والفيزيائي 
الاسكتلندي اللورد كالفن (842 9007-1 61”» يقول اللورد 
كالفن بعد أن وجد عنصر الكربون فى أحد الأحجار النيزكية: 

اعندما تصطدم كتلتان كبيرتان في الفضاء. فمن المؤكد 
5 ,ع52236 1012 21/كاتتث 01 للتتدظ زه ملع 011 دعناد15 :ع11[ 01 طاع 01 (1) 
-116 231506111312 01 تناع 011 عطا 320 0135ع32:22خ .2003 طانتحددد-م 000100 


.0012137 أعتتوع 1/121 زط تله 
.6 تلاعتتد/طا 7 .(2541) أمتتمعاء5 ه81 يف1اتصاءمقصوط :17010 عط1 (2) 
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أن جزءًا كبيرًا من كل منهما سوف ينصهرء ومن المؤكد أيضًا 
أن كميات كبيرة من الحطام الناتج عن هذا الانصهار يجب أن 
تنطلق في جميع الاتجاهات. والتغير الذي يطراً على قطع الصخر 
عند حدوث انهيار صخري أو عندما تتفجر بالبارود, فمثلا إذا 
اصطدمت الأرض بما عليها من نباتات ومظاهر حياة بجسم آخر 
يمائلها من حيث الأبعاد. فسوف تتبعثر الكثير من الشظايا التي 
تحمل بذور النباتات والحيوانات الحية بلا شك إلى الفضاءء من 
هناء وبما أننا نؤمن جميعًا بوجود عوالم أخرى عديدة إلى جانب 
عالمنا! فيجب علينا أن نضع في اعتبارنا أنه من الممكن وجود 
صخور جوية نيزكية لا حصر لها تحمل بذورًا وأشكالا للحياة 
وكدوز تحر كك عير القضاء» فإذا ]شر ضننا مدلا أن الأرض لآ ترل 
عليها حياة في الوقت الحاضرء فيمكن لصخرة واحدة من تلك 
الصخور إذا سقطت على الأرض تجعلها مغطاة بالنبات)27. 


عالم الفضاء البريطاني فريد هويل (2001-1915م))؛ 
وعالم الفلك البريطاني شاندرا ويكراماسنجي (مواليد 1939 م 
سري لانكا)» من أنصار نظرية التبرز الشامل» وقد قدما نقدًا لاذعًا 
لمن يقول بفكرة نشوء الحياة تلقائيًا على وجه الأرضء وكتبا في 
ذلك العديد من الكتب المشتركة بينهما'©؛ ومن ضمنها كتاب 
() كرعس متكلا تاق العلوم/ 66. 


220 ,10651512 ,1031551215177 11 21111510 .803155121512آ كتاذتاع؟ للاكتط ه10 ئوع01) (2) 


.(2003) مم تأوعبلظ عتاطوط 
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التطور من الفضاء: نظرية الخلق الكوني» وعلى هذا فإن تطور 
الحياة بالنسبة لهما قد أتى من الفضاء وليس من الأرض ”2 


الشيء الجميل الذي يذهب إليه هذا الكتاب وهذا الذي 
صرح به فريد هويل أنه عندما نتتبع مسأآلة البذور الكونية» وإذا 
ابتعدنا من الخوف الناتج من الرأي السائد حيال هذه المسألة» فإن 
النتتيجة الحتمية أن المواد البيولوجية يجب أن تكون نتيجة تصميم 
ذكي» وليس هناك احتمالية أخرى2) 


في عام 2009م صرح الفيزيائي الشهير ستيفن هوكنج» عن 
ا الشاملء وقال فيها إن الحياة من الممكن 
أن تنتشر من كوكب إلى كوكب آخرء أو من نظام نجمي إلى نظام 
نجمي آخر» بواسطة الشهب©. 

في شهر تموز من عام 2001م بعد سماع صوت انفجار قوي. 
أمطرت السماء دما في كير الا بالهند» والذي تكلمت عنه المقالات بأنه 
سيب القبان لكو هذا ضمي لم ركو مقدها روا القيرياء(غرد قري 
لويس) وزميله (سانتوش كومار)» وعلى هذاء جمعا عينات من المطر 
الدموي الأحمر» وضعت هذه العينات تحت المجهرء وكانت النتيجة 


ع1 257 012610015181 علدوه00 01 تتتمعط1' ذل :عع0م5 طم 1م89 (1) 
اك 7171 12ل قطن ,ع1نوه11 

.5 001161102 عنهنسلغانا عط1' (2) 

.(2009 ,7 اط ) راع 'كوء11 عمصهتلزإعط] نز 701105 تتعططاه زه 1005 لم ستصي] (3) 
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أنها ليست جزيئات غبار بل خلايا حيوية أتت من خارج كوكب 
الأرض» وهذا يعضد من نظرية التبرز الشاملء التي تنص على أن 
أصل الحياة من خارج الأرضء فبواسطة الشهب والمذنبات والنيازك 
قد تم تلقيح الأرض بالحياة» وزع بذور الحياة فيها". 

ممايثلج الصدر بعد أن طبعت كتابي المطر الدموي أهديته 
الى الأسعاة البح سعيد القيا ا وقد ‏ بق الا عط لا حول 
الكثاب نشره على ضفحته (الفيس بوك): وكان الأستاذ الباحث 
سعيد الخباز غير مرتاح من هذا الكلام إطلاقًا الذي يفسر المطر 
الدموي الأحمر بأنه من خارج كوكب الأرضء ويعتقد جازمًا أن 
هذا المطر الأحمر ليس له علاقة بذلك إطلاقاء وفى الحقيقة تنتابنى 
سعافة كبر عناينا أسمع من | جدهي بالق قر عابي لأنني أعلم 
جيدًا أنه قد قرأه بالفعل» بصرف النظر أنه وافقني أو اختلف معي. 


ومهما يكن الأمر في مسألة التبرز الشامل» فهي لا تحل 
مشكلة أصل الحياة» بل تلقى بالمشكلة فى مكان آخرء فعلى 
افتراض صحة هذه النظرية» سوف نقوم بالسؤال التالي: وكيف 
أتت الحياة إلى هناك؟ بمعنى كيف تشكلت الحياة في مكانها 


(1) تكلمت بالتفصيل حول هذه النقطة في كتابي المطر الدموي. (1435ه). 
يستطيع القارئ الحصول على الكتاب (النسخة الإلكترونية)» من موقع 
المكتبة الجامعة للأجهزة الذكية. 

(2) مواليد القطيف عام 1373ه حصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الموارد 
البشرية» جامعة أريزوناء 1980م؛ أسس جائزة القطيف للإنجاز» 8م 
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الأول؟ وقد صرح كارل سيجان إن هذا الأمر لا يساعد على فهم 
أصل الحياة لكنه يضع هدفا للتعمق في استكشاف الفضاء”", 
فعلى افتراض أن الحياة في الكوكب الأزرق قد أتت من الكوكب 
الأحمر أو من كوكب الحبّء فلا يعني هذا بالطبع أن الحياة هناك 
نشأت من اللاشيء [سبحانك يا ربٌ]» وهذا سوال وجيه لا 
نستطيع أن نتجاهله: كيف تشكلت الحياة في الكوكب الأحمر؟ 


في العام الماضي 2013م, من شهر أغسطسء قرأت ورقة 
بحثية في موقع (سكاي نيوز عربية)» وهذه الورقة ذكرتها في 
كتابي المطر الدموي تنص على أن أصل الحياة من المريخ ونحن 
مريخيون» وتشير الورقة البحثية أن هناك دلائل متزايدة على أن 
سكان الأرض هم أصلًا من المريخ» وأن الحياة قد بدأت على 
الكوكب الأحمر ثم انتقلت إلى الآرض بواسطة صخرة2. 


ونشر موقع (بي بي سي) في عام 2013م» من شهر أغسطس» 
الدراسة نفسهاء وهي لأحد المؤتمرات العلمية الكبرى» في مدينة 
فلورسنا الأبطالا نادما لما ككرت أة النساةعل فرقب الأرقي: 
من الممكن أن تكون بدأت على كوكب المريخ» وتفيد الدراسة أن 
الحياة نشأت في المريخ قبل نشوء كوكب الأرض»ء وتعتمد شواهد 
هذه الدراسة على الطريقة التي تكونت بها الجزيئات الضرورية 


13 قتتاع 2:01 250170ن] أوعوع81 1176 عط1 (1) 
أتاكتتث 30 رؤتكاع[8 كاد (2) 
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للحياة» فالعناصر المعقدة اللازمة لنشوء الحياة لم تكن موجودة 
على سطح الأرضء ونسبة الأوكسجين على سطح الأرض أقل 
منها على سطح المريخ» وهذا يقودنا إلى الاعتقاد أن كوكب 
المريخ شكل بيئة مناسبة لظهور الحياة قبل كوكب الأرض. فالحياة 
قد بدأت في المريخ ثم انتقلت بذور الحياة إلى الأرض بواسطة 
نيزك”» وهذه الدراسة التي تفيد أن الحياة على كوكب الأرض 
قد تكون قادمة من المريخ» نقلتها قناة (يورو نيوز مباشر)”» ومن 
الملاحظ أن حجم كوكب المريخ أصغر بكثير من حجم كوكب 
الأرض (وبشكل تقريبي» قطر المريخ يساوي نصف قطر الأرض» 
وحجم المريخ سبع حجم الأرض»» وهذا ساهم في الإسراع من 
انخفاض درجة حرارته؛ إلى درجة حرارة يمكن بدء الحياة عندها. 


لكا 6,794 
00 


0 12,756 
تت يت ةا 





ا مقارنة بين كوكب الأرض وكوكب المريخ 


(1)الحياة على كوكب الأرض من الممكن أن تكون بدأت على كوكب المريخ» 
موقع بي بي سي » 3. 
.117آ اعمسمقطن 17 عتطورخ لاع ممتتاظ (2) 
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وليس الكوكب الأحمر وحده الذي احتمل العلماء فيه 
أن الحياة في الأرض قد أتت منه. فهناك أخت الأرض أو توأم 
الأرض»ء وأقصد كوكب الحبّء أي كوكب الزهرة» فيحتمل بعض 
العلماء أن الحياة في الأرض قد أتت من هناك»؛ فكوكب الزهرة 
يحوي الماء والمحيطات في الحقبة الماضية» وبهذا فهو كوكب 
يدعم الحياة» وليس الحياة البسيطة فقطء بل الحياة المعقدة كما 
يظن بعض العلماء”"'. 





ا كوكب الأرض مع توأمه 


من الفرضيات الغريبة التى تناولت أصل الحياة ما نطق 
به ريتشارد دوكيئز التى تطرقت لها سابقاء فهو يختمل أن أصل 
الحياة في كوكب الأرض قد أتى من الخارجء لكن ليس بواسطة 


-اء5 187[ ,5152 1030710 8 1117 عنهطناع10 قطوععه0 أماعاعصة 5<وتامعء؟؟ 1010 (1) 


1م 
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النيازك والمذنبات والشهبء بل يرى أنه في وقت سابق في مكانٍ 
مافي الكون تطورت حضارة بواسطة بعض الطرق الداروينية» إلى 
مبدقر ترع ال سعد انبن العلاو له معيو لكا هي البتكال الحياة 
وبذروه في كوكبنا الأزرق!”"2, وحتى لا يقع ريتشارد دوكينز في 
فسألة الضدفة لآنه يعرف عيذ أننش كيل 43م )ء بالضدفة 
احتمال لا يقول به العلماء إطلاقاء لذلك اقترح أن (2214)» قد تم 
تصميمه من قبل مخلوقات فضائية ذكية جذا. 


2 





لا عينة من نيزك مورشيسون 1969م: يحتوي على أحماض أمينية 
في عام 1969م. بمدينة مورشيسون بأستراليا سقطت 


“0651821 2 135 خا[0آ نتتاه 15أ1دطل2 كصكاكتة0آ لتتماعن8] - ع1 01 مصاع 01 (1) 





قصة الحياة على كوكب الأرض 63 


حجارة نيزكية ذات رائحة غريبة» عمرها أقدم من الأرض» تحوي 
على جزيئات عضوية أساسها الكربون؛ مغطاة بأحماض أمينية”". 
إن فكرة التبرز الشامل فكرة معقولة لكنها لا تشرح أصل 
الحياة» فبعد أن انفصلت الأرض من الشمس من حوالي خمسة 
مليارات سنة» أت صخرة كبيرة بحجم المريخ واصطدمت 
بالأرضء عند هذه اللحظة تجمعت الصخور وتشكل القمرء 
انهمرت على الأرض كمية ضخمة من الحجارة النيزكية التي 
تحوي المعادن والماء الذي تشكلت منه المحيطات,. فالماء 
الموجود في المحيطات يعود إلى أكثر من أربعة مليارات سنة» 
وعلى هذا فإن القول بفكرة إن الحياة أتت إلى اللأرض بواسطة 
النيازك هي فكرة معقولة؛ لكنها لا تشرح أصل الحياة إطلاقَاء 
وحتى لو أتت محملة بالحياة كيف تكونت الحياة في مكانها 
الأول؟ وحتى الآن لا يوجد دليل علمي واحد على أن الحياة في 
الأرض قد أتت من الخارج؟ وكيف يمكن لمواد عديمة الحياة 
أن تتحول إلى مواد توجد بها حياة؟ وما زال العلماء يحاولون 
جاهدين من العثور على حياة خارجية لكن من دون جدوى! 


وقبل أن أنتقل إلى النظرية الثانية» أضع هذا التقرير الذي 
عطا صا كطهطتجوء77020ط عه 105ع0-2قطتططتة لهتادع تتعتو تعره 101 ععمع10ا8 (1) 
خاء2 زوعمول رووع351[ زث طااع كا بصع010 كمع كا ,ع1 معاعممط امختطء مك3 
11 ,261111123 ةمه نع105 روع1101 :860 ,ه0ومعاء2 زع0 ا تعطاف ا ,مم1 


.(1970) تاماع11ن ,ع1ه2400 :]1 ع2د5] ,حتمامة] 
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نشرقة (الجزيرة نت) + بغعنوان اكنشاف اللبنة الأساسية للحياة: (قال 
علماء إنه تم العثور لأول مرة على حمض أميني يعد اللبنة الأساسية 
لبناء البروتينات على مذنبء مما يدعم نظرية أن المكونات الخام 
للحياة وصلت إلى كوكب الأرض من الفضاء الخارجي. 

وتم اكتشاف آثار متناهية الصغر لحمض غلايسين الأميني 
في عينة من جسيمات من ذيل المذنب «فيلد 2) جمعتها سفينة 
فضاء تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) من عمق 
النظام الشمسي على بعد حوالي 390 كيلومترًا من كوكب الأرض 
في يناير/ كانون الثاني عام 2004. 

ووصلت عينات من الغاز والغبار جمعت على طبق صغير 
مبطن بمادة فائقة الرقة زغبية الطابع تسمى "أيروجيل” إلى كوكب 
الأرض بعد عامين من ذلك التاريخ في علبة صغيرة انفصلت عن 
سفينة الفضاء وهبطت بمظلة في صحراء يوتا. 

ويعتقد أن مذنبات مثل «فيلد 2» - الذي أطلق عليه اسم عالم 
الفلك بول فيلد- تحتوي على عينات محفوظة جيذا لمواد تعود 
إلى فجر النظام الشمسي منذ مليارات السنين ومن ثم معلومات 
عن تشكيل الشمس والكواكب. 

وتم رصد الغلايسين”؟ -وهو أكثر الأحماض الأمينية 


.عصاء:019 (1) 
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شيوعا في البروتينات- على الأرض لأول مرة في العينة العام 
الماضى لكن العلماء استغر قوا وقنًا للتأكد من أن المركب محل 
البحث جاء من خارج الأرض في الأساس. 

وقالت جيمي إيلسيلا عالمة البيولوجيا الفلكية من مركز 
والباحثة الرئيسة في هذا البحث أمس الاثنين: “لم نكن متأكدين 
من أنها ليست من صنع أو معالجة سفينة الفضاء". 
والكواكب أمام اجتماع للجمعية الكيميائية الأميركية في واشنطن 
هذا الأسبوع. وقالت: «لقد شاهدنا أحماضًا أمينية في أحجار 
نيزكية من قبل ولكن هذه هي المرة الأولى التي نكتشفها في 
مذنب)»). 

وقال كارل بيلتشر مدير معهد البيولوجيا الفلكية التابع 
لناسا في كاليفورنيا والذي شارك فى تمويل البحث: إن «اكتشاف 
الغلايسين في مذنب يدعم فكرة أن لبئات بناء الحياة الأساسية 
كانت موجودة في الفضاءء ويقوي حجة أن الحياة في الكون قد 
تكون شائعة أكثر منها نادرة»). 

وقالت إيلسيلا إنه قد عثر على الغلايسين وأحماض أمينية 
أخرى في عدد من النيازك من قبل أبرزها النيزك الذي هبط بالقرب 
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من بلدة مورشيسون في أستراليا عام 0)1969©. 


النظرية الثانية التي سوف أناقشها هي التوالد التلقائي أو 
النشوء التلقائى (06172600ءع 5ناهعمةادهمة), أي نشوء 0 
اجام عر مفب حا كا عل باكترال 
مواد حية من غير حية قديمة جدّاء وتعود هذه الفكرة إلى الفلسفة 
البوثانية فوفقا للأرسطو يمكن ملاحظلة هلا الشى+:سهولة؛ فدح 
حص على التبانديق المواة | البعةاه العف انم الف الققار 
وما شابه ذلك20. 


وينقل ابن حجرء المتوفى في القرن التاسع الهجريء في 
كتابه لسان الميزان» قصة حصلت في القرن الثاني الهجريء أن 
الجعد بن درهم استطاع أن يحتج بهذه النظرية على الإمام جعفر 
الصادق تَطكَلاِدء فقد وجد القدرة على تكوين ديدان من خليط من 
الماء والتراب» وبهذا فله القدرة على الخلق كما يزعمء يقول ابن 
حجر: (وللجعد أخبار كثيرة فى الزندقة» منها أنه جعل فى قارورة 
تُرابًا وماءً» فاستحال دُودًا وهوامً» فقال: أنا خلقت هذاء لأني كنت 
ا ل ا : ليقل كم هو؟ وكم 
الذكْران مله والإناك إن كان حَلقه؟ وليأمر الذي يسعى إلى هذا أن 


(1) اكتشاف اللبنة الأساسية للحياة» الجزيرة نت». 2009. 
-51 ع1[ 01 وصاع 011 عطا صا 5م5101 :اع81010 0 تتطمه5ه010تطط ودع 1اماواتتك (2) 
,298 2/عممء 
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جم إلى غير للد للق اعم 0 

في بداية القرن السابع عشر الميلادي» كانت هناك وصفة 
لتحضير الفئران» من قبل الطبيب الكيميائي البلجيكي جان بابتيستا 
فان هليمونت (004صراء11 هه" ]5م82 5حآ)» فهو يعتقد أن الفئران 
ظهرت عندما تم تحضين قارورة من القمح والخرق القديمة في 
غرفة مظلمة دافئة”2» وكتب وصفة لتصنيع الفئران» أشبه ما تكون 
بالوصفة الغذائية التي نكوّن بها المأكولات» كالكيك مثلاء وهو 
بذلك لا يختلف عن ما فعله الجعد بن درهم قبله بحوالي ألف 
سنة» يقول: 
171157 501160 تتدع:12015ا 01 ععع1م 2 5وع1م 82011 11 101 
2011 3111 :31 1001111 اعم0 له 12 لوعط17 عماهد طغلىا تعطاعع 10 
1 01 0116 60121185 اتاعططتاع1 علا 200 5عع مهاه 0001 عط 03:5 21 
ك7 عط 01 ككعاقتاطا عطا داع تامخطا 08هتاعمعءم مله تتوعتتاع لمن 
1127311201 2201 15 171214 خلا .ع1016 ماما تدعط؟ا عطلا دعع مقطاء 
15 320 (أوعط17 عطلا جه ]) عع 1عماء 5عءئردء5 طامط 01 ععتمط أقطا 15 
حم 117تتطاه0 طتهط6 ععتمط طخلا ععبلمامع؟ :إ[اتاووععع50 ععاطر 
ع221 عطلا أقطا 15 عاطوعاتةتطع] ع2201 معلء 15 أهطا؟ أناظ ‏ متمعموم 


510311 غ20 ع1 تتوءع110615 320 أدعط؟؟ عطا 01 أتاه عصامك لاعتطاتى 


(1) لسان الميزان 2/, 437. 
7 ه111 عط 01 تتامأاعتط ذث (2) 
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30101 غناط ,ععاحط 360110 01 201115 ع1نطة تحط طاعلاة 1201 ,ع عاط 
(1).عم 1عماء عع الما 
إذاقمت بوضع قطعة من الملابس الداخلية المتسخة 
بالعرق مع ب بعض القمح في جرة مفتوحة, بعد حوالي 21 يوم 
ستتحول هذه الخلطة إلى فئران» والشيء الرائع أن القمح ظهر منه 
فئران من الجنسين. وهذه الفئران تتكاثر بنجاح, مثل الفئران التي 
ولدت طبيعيًا من ذكر وأنثى» والفئران التي تظهر ليست صغيرة» 
بل هي فئران بالغة وتامة النمو. 


على الرقح من مهاججسة الكخبر لبجل اناري كاقانيب 
الإنجليزي توماس براون (801026 و3تدمط1). إلا أنه أصبح دعاة 
هذه النظرية يدافعون بقوة عنهاء ووضعوا أدلتهم» فالكسندر روس 
(12055 عل صوعد 1م )220 قدم حجته في اعتراضه على كلام توماس 
والحجة أن يذهب إلى مصر ويشاهد الفئران التي تولدت من طين 
اليل وسسيف محيبة للسكان": وعلى هذا أصبح الناس يصدقون 


عط :ااعطتتعوطط 0000 عط :0ه نامك ,//مم مك8 وجتعونءط اع تاه (1) 
3111 101 011651 
(2) الكسندر روس هو أول من ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية» 
وذلك في عام 649 آم. 
,و15 ع 320 121115 علا 10 5اعع5 له 5211015 ,متطاوتة1ماء5 ارط 
.(2002) 011210130 ع1" 


.-1116106051:11/151 1633م (3) 
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ذلك على أساس ما يشاهدونه؛ وأنه يمكن الحصول على الذباب 
من العفن» والضفادع من الوحلء والفئران من القمح والملابس 
القديمة» وفي عام 1668م قام العالم الإيطالي فرانسيسكو ريدي 
بتجربة شهيرة دحضت نظرية التوالد الذاتي» فقد وضع مجموعة 
من قطع اللحم بعضها مكشوفة وبعضها مغلقة» فتكونت اليرقات 
في الأوعية المكشوفة التي يصلها الذياب» وهذا يدل على أن 
اليرقات تنشأ من الحشرات وليس من اللحم. 


العالم الفرنسي الشهير لويس باستير(2 18957-182م)) 
مكتشف الجراثيم والبسترة وهي تسخين السائل (الحليب) لقتل 
الجراثيم الموجودة فيه» ولا ننسى القفزة العظيمة التي حققها في 
اكتشاف أسباب الأمراض وسبل الوقاية منهاء ففي الستينيات 
من القرن التاسع عشر الميلادي» قام بتجربة ذكية جدَاء (قارورة 
باسخير) بين قيها أن المواد الحية ديسأ من مزادسية العرى» فالتحياة 
هي الجراثيم والجراثيم هي الحياة» فالوسط العقيم لا يمكن إلا 
أن يبقى عقيمًا ولا ينتج أي شكل من أشكال الحياة إلا إذا أدخلنا 
عليه الحياة» يقول باستير بعد إجراء التجربة: «أيها السادة» أستطيع 
أن أشير الآن إلى هذا السائل» وأنا أقول لكم إنني قد أخذت قطرة 
من الماء من هذا الخلق العظيمء وقد أخذتها مليئة بالعناصر 
المخصصة لنمو الكائنات الأولية» ثم انتظرتها وشاهدتها وسألتها 
وتوسلت إليها أن تعيد لي المنظر الجميل لأول مخلوقء ولكني 
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اكتشفت أنها بكماء» نعم بكماءء لآن هذه التجارب بدأت من عدة 
سنواتء وهي بكماء لأنني أبعدتها عن الشيء الوحيد الذي لا 
يمكن للإنسان إنتاجه, ألا وهو الجراثيم التي تسبح في الهواء! 
فأبعدتها بذلك عن الحياة» لآن الحياة هي الجرثومة والجرثومة 
هى اجيف ران تق لنقاررية لانو لد الدلقاتى قالمة يفدهدة 
التجربة البسيطة)"”''» لقد وجهت تجربة باستير صفعة قوية إلى 
من يعتقد بنظرية التكون التلقائي» فالانتقال من اللا حي إلى الحي 


على فهم الحياة لكنها لا تشرح أصل الحياة» لأن كل كائن حي قد 
أتى من كائن حي سابق» لكن كيف وجد أول كائن حي؟ وهذا ما 


في نفس الفترة الزمنية وضع داروين نظريته التي يفسر فيها 
تطور الحياة وأنه يمكن أن نحصل على كائن معقد من كائن بسيط» 
وهذه النظرية لا تشرح أصل الحياة» ويجب على القارئ أن يميز 
بين تطور الحياة وأصل الحياة» فنظرية داروين تناقش تطور الحياة 
1م إلى جوزيف دالتون, أن أصل الحياة أي الشرارة الأولية 


للحياة قد بدأت فى بركة صغيرة دافئة27. 


(1) أكبر حمس مشكلات العلوم/ 64. 
.19 دع تقطن 01 5تتعناعا لمد ع11! ع1 (2) 





قصة الحياة على كوكب الأرض 81 


الأفكار العنيدة لا تموت بسرعة؛ بل كلما ماتت أتى لها جيل 
آخر ليحييها من جديدء ففي القرن العشرين قاما أوبارين وهالدين» 
بتعضيد نظرية التوالد التلقائي» ووضعا نظريتهما التي تنص على 
أن الحياة نشأت فى الأرض بشكل تلقائى» فالمواد العضوية التى 
تكنوك العببناء الكاننات السرة تشداك من مود أولية بسيظة غير 
عضوية كانت موجودة في جو الأرض البدائي» وبواسطة التفاعللات 
الكيميائية ظهرت الحياة» وقد قام ميلر (2007-1930م)» في 
عام 1953م وهو طالب دراسات عليا كيمياء بجامعة شيكاغوء 
مع أستاذه يوري وهو حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 
64م بتجربة شهيرة» عرفت باسم تجربة ميلر-يوري» هدفها 
إنتاج حياة من لا حياة بواسطة التفاعلات الكيميائية»؛ حيث حاول 
ميلر أن يستنسخ الظروف التي كانت موجودة في الأرض قبل أكثر 
من أربعة مليارات سنة» أي قبل وجود الأوكسجين حيث كان 
الغلاف الجوي للأرض»ء يحوي النشادر (711,2)» الميثان (,0[7)» 
الهيدروجين (آ1)» بخار الماء (0,آ1)» بالإضافة إلى البرق» وأن 
التفاعلات الكيميائية هي التي أدت لتخليق المركبات العضوية من 
السوابق اللاعضوية التي قامت بدورها في تصنيع الحساء البدائي 
للحياة (م1ا11201013150م)» وهذه التركيبات الكيميائية استطاعت 
تكوين كائنات حية أولية. 


عه عله كاه كاه 
2 2 
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(موععه0) ع 6هللا 


ع3 نلا 00010 


ع16لا50 أهع (705نا0م تمامء عأطوونه وسصتصتوغاومء) 


الا تجربة ميلر-يوري 


بعد إجراء التجربة كانت هناك جزيئات عضوية بسيطة في 
الماءء وكان من بين هذه الجزيئات قليل من الأحماض الأمينية» 
فتجربة ميلر لم تكون جميع الأحماض الأمينية التي يبلغ عددها 

والأهم من ذلك كله بكثير أن التجربة فشلت في إنتاج 
الحياة» فلم تتكون كائنات حية ذات نشاط بيولوجيء والتجربة 
تحاكي بداية الحياة على الرغم من أنها لم تستنسخ جيذاء لكنها 
وبكل تأكيد لا تشرح أصل الحياة» وعلى القارئ أن يعرف جيدًا 
أن الأحماض الأمينية والتفاعلات الكيميائية ليست هي الحياة» 




















قصة الحياة على كوكب الأرض 53 


فالإنسان الميت يوجد به جميع العناصر التي توجد في الإنسان 
الحي لكن لا توجد فيه حياة» فالقوانين الفيزيائية والمعادلات 
الكيميائية والجزيئات العضوية والتفاعلات الجزيئية من 
المستحيل أن تكوّن حياة» فالحياة هي الروح التي ينفخها الله في 
المواد عديمة الحياة ليهبها الحياة [سبحانك ياربُ]. 





#لا ستائلي ميلر (1953) حاول إنشاء حياة في المختبر بواسطة التفاعلات الكيميائية 


إن المنهج العلمي لم يصادق على تجربة ميلر» ووجدت بها 
أخطاء تشوب مقدمته المنطقية» من أهمها أن الأرض البدائية لم 
يكن لها طبقة أوزون للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية 
لذلك لم يحو غلافها كمية كبيرة من الميثان والنشادرء والأشعة 
فوق التتسسية تدس المكان واللشاذرع إل أن المكان و الشيادو 
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والهيدروجين وبخار الماء تم تشكيها بواسطة البراكين» وهذا 
ما دفع ميلر لتعديل التجربة ومحاكاة البراكين» وعلى الرغم أن 
التجربة أنتجت أحماضًا أمينية أكثر» لكنها لم تكون الحياة. 

في الحقيقة هذه التجربة والكثير من التجارب التي حاولت 
حادس نمو الأنياة هن قحا زب رانيد اه لآنيا لاس ودر 
اللهء بل تزيدنا إيمانًا 0 وقدرته سبحانه 5027 
الالمساة تى دمحي امن لاجياة هو دلبل توي على دكليةه 
سبحانه وتعالى» ولو اجتمعت أعظم عقول البشرية» ومد في 
أعمارهم ملايين السنين» على خلق جرثومة واحدة ما استطاعواء 
وصذق الله سبحانه وتسالني: إن الذيق كدعو سن ذون اللوال 
يَخْلُقُوا با وَل اجتَمَحُوالّ204, وهذا هو تحدي من الله للناس 
جميعًا وللبشرية من مبدأً الخلق حتى يومنا هذاء وفي المستقبل» 
أن يخلقوا ذبابة واحدة» ما استطاعواء وهم الكاننات الممقدة 
الذكية على وجه الأرض [سبحانك يا ربٌ]. 


هذه أهم النظريات التي ناقشت مسألة أصل الحياة» والكلام 
في هذه المسألة يطول كثيرّاء وهذه النظريات في الحقيقة لا تفسر 
أصل الحياة» بل هي نظريات غير كاملة» وهي لا تجيب عن هذا 
السؤال المهم: كيف لمواد عديمة الحياة تتحول إلى مواد بها حياة؟ 
كيف تشكلت الحياة في كوكب الأرض؟ هل تشكلت تلقائيًا؟ أما 


(1) الحج:73. 
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أنها أتت من خارج كوكب الأرض؟ ومهما كان الأمر» فإن مسألة 
أصل الحياة خارج حدود الفهم البشريء ولا توجد نظرية علمية 
تشرح هذه المسألة» لذلك أقول ومن غير تردد: إن مسألة أصل 
الحياة تعود إلى قدرته سبحانه وتعالىء فالله سبحانه وتعالى هو 
الذي وهب الحياة [سبحانك يا ربٌ]. 


العالم البريطاني المشهور بول ديفيز» وهو أستاذ جامعي 
في جامعة أريزوناء بعد بحوث متواصلة في أصل الحياة وقد كتب 
فيها كتايًا بعنوان (أصل الحياة)”"2» يؤكد ديفيز أن قوانين الكيمياء 
والفيزياء لا تفسر أصل الحياة» فهناك نظام معلومات وبرنامج 
مسبق تتبعه الخلية» فالحياة نظام معالجة المعلومات©. 


البروفسور ويرنير جيتء. يتبلى نفس الفكرة. أن قوانين 
الطبيعة لا تستطيع أن توجد الحياة» يقول: 
210 2106655 1201571 10 و011131111:6 13597 طتكتمص] 10 15 ماعط [' 
11101113110110 62115 حتقء لاأعتط؟1؟ قامع7ع 01 ععراع ناوع5 اما م 
(ك1ع اقم ما كاع5ا1 07 عتم طاع 011 
ليس هناك قانون معروف من الطبيعة, ولا آلية معروفة ولا 
11نة2 ((5 ع1[ 01 مصلع 02 عط1 (1) 


.111 01 تناع ااه عطلا م16 حاعة10مم32 55128عع10م-110117316100 مك (2) 


1 انوع 01 (3) 
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نفسها من المادة. 

حتى إن مسألة الوعي الإنساني ما زالت مشكلة كبيرة تواجه 
وفكرة أخرى قذفت بها إلى ميكانيكا الكم التي تتعامل مع الأشياء 
الصغيرة جدَّاء وربما مسألة الوعي البشري هي فوق قدرات العلم» 
كيف لكتلة صغيرة بحجم قبضة اليد قادرة على صنع أجهزة 
حاسوبية تقوم بألف تريليون عملية حسابية في الثانية الواحدة» 
كيف لكتلة صغيرة بحجم قبضة اليد قادرة عن صنع أجهزة هاتف 
متنقلة نتواصل مع جنسنا البشري في أيّ بقعة من اللأرض بسرعة 
الضوء.ء كيف لمثل هذه الكتلة الصغيرة أن تكون لها القدرة على 
إرسال مركبات فضائية تسير بسرعة 17كم/ ثانية» وكيف لهذه 
الكتلة الصغيرة أن تكون لها القدرة على فك الشفرة الكونية 
الجميلة التي نطق بها أخي الدكتور أنور آل محمدء حول الوعي 
الإنساني» في الحوار الذي أجريته معه قبل ثلاث سنوات حول 
مسألة النظرية الدراوينية. 


حسن الخاطر: الكون مليء بالألغاز» ووظيفة العلماء هي 
حل ألغاز الكون» وهذاما فعله إسحاق نيوتن عندما حل لغز 
النظام الشمسيء إلا أن هناك ألغارًا معقدة جدَاء ومن أكبر هذه 
الألغاز لغز الحياة؟ كيف نشأت الحياة على وجه الأرض؟ نحن 
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نعلم أن الحياة ظهرت تدريجيًا من الكائنات ذات الخلية الواحدة 
وانتهاءً بالكائنات المعقدة» ولكن اللغز الكبير والأكثر ضبابية: من 
الذي زرع الحياة على وجه الأرض؟ وكيف تم ذلك؟ وأحبٌ أن 
أضيف لك معلومة: أن عالم البيولوجيا التطورية البريطاني الشهير 
ريتشارد دوكينز عندما سئل عن أصل الحياة» أقرٌ أنه لايعرف ذلك» 
ولا أي أحد يعرف ذلك, لكنه يحتمل في وقت سابق أن تكون 
هناك حضارة تطورت في زاوية ما في هذا الكون إلى مستوى عالٍ 
من التقنية» وعلى الأغلب بواسطة بعض الطرق الداروينية» وهم 
الذين صمموا شكل الحياة» ولربما بذروا بذرة الحياة في كوكبناء 
وهنم مكانة مح له نود ا كما درف ؟ 


أنور آل محمد: لو سامنا بكل النظرية الداروينية (وهي 
غير مس لم بهااحتى في الغربء ولا تطرح على أنها نظرية مثبتة 
في بعض الولايات الأمريكية)» فمن منح الإنسان العقل؟ ولماذا 
الإنسان فقط من دون كل الكائنات التي تطورت معه؟ 


لطالما قرأت في أوراق متفرقة أن المواد التي تكون جسم 
الإنسان سعرها زهيد جدّاء هذا صحيحء وأنا أعلم جيدًا أن هذه 
الموا لو تب بها إلى أي سوق في العالم ان تصل إلى غحمس + 
ريالات! فالماء الذي يكون الغالبية العظمى من جسم الإنسان 
(حوالي 70/)» زهيد ونستطيع الحصول عليه بالمجان من 
الأنهار والمحيطات. والكربون الموجود في أجسامنا نستطيع 
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الحصول عليه من الفحمء والكالسيوم من الطباشير» والنيتروجين 
من الهواء»؛ والفسفور من الصخور. وباقي الموادذات النسب 
الضئيلة ليست مكلفة بالتأكيد. ْ 

وفي الحقيقة فإن 9 من جسم الإنسان تتكون من ستة 
عناصر فقطء مرتبة من الأكبر إلى الأقل: أوكسجين» كربون» 
هيدروجينء نيتروجينء كالسيوم» فوسفورء والنسبة الضئيلة 
المتبقية مجموعة من العناصر الأخرىء كالبوتاسيوم والحديد 
والرصاص والآلمونيوم. 

قد نشعر بحزن شديد إذا علمنا أن المواد التي يتكون منها 
جسمناء ليست بأكثر من ماء وهواء وفحم وطباشير وصخورء 
وهذه المواد لا تتجاوز خمسة ريالات. لكن ليس هذا كل شيء. 
فهذله المواد كيف تركبت بهذا التعقبد لتشكل هذا الكائن البشري؛ 
ولو اجتمعت مصانع العالم بأكملها على صناعة دماغ إنسان ما 
استطاعت» فضلًا عن إنسان كامل» والأعظم من ذلك كله بكثير, 
الروح التي تنفخ الحياة» وصدق الله حيث قال : إن الْذِينَ تَدْعُونّ 
من دُونٍ اللَِّ آن يَخْلْقُوا ُبَاباوَلَو اجْتَمَعُوا ل2044. 

إن فهم الحياة هو فوق قدرات البشرء فالله سبحانه وتعالى 
هو الذي ينفخ الروح في المواد عديمة الحياة ليهبها الحياة» وصدق 


(1) اط : 73. 
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الله سبحانه إذ يقول: لأإِذْقَالَ رَبك لِلْمَلَائِكَةِ ني حَالِقٌ شرا من 
طِين * فَِذا سَوَيّْهوََفَْثٌ فيو من رُوحِي قَقَحُوالَهُ صَاجِدِينَ 20 
التطوري جورج والد الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 
7م الخلق أو النشوء التلقائي» يقول: 


0 00177 ع3 عنتعطا 11[ 01 طلعتاه عطا م1 وعطامء 1 معطا 
5 عاعط1' .5626121052 500213260115 01 2طم1كلوع1) :0551111165م 


1101 1111017. 


علقت عه 10170م015 735 121105ع2ء5 500113260115 

113601 ,02111510 ع0 عده 00177 م1 كنا 05دع1 1214آ] غأناط رمع3 كتدء:5 
11050211631 012 136] أمإعععة أمصصقه 117 .2م اأوعله 1121 طلا متاك 
121 :ع05511مططا عط عتكع1[عط م1 ع0005ء ع7 رع1م1]ع1عطا زولطتاماع 


.عع مقط 69 :011519ع2ة21ه0م5 ع205ة 111 


عندما يتعلق الأمر بأصل الحياة» لا يوجد سوى احتمالين: 
الخلق أو النشوء التلقائى. لا يوجد طريق ثالثء النشوء التلقائى 
تم دحضه قبل مئة سنة» ولكن هذا يقودنا إلى استنتاج واحد آخر 
(10) صضص:71 -72. 
:2101ع1» عط جام مأماععئتء طأنتنا 01 جام1ووع 1م متاك عطا لمند علا 1ه ساعتره عط 1 (2) 


1551 عاعنتطن) ته .11.10 ,مامد 8/111 نإ عحطنا ممه ععدمة ل0متزعط 
.(1954 1/1337) نوع اع ططخ عا أمع1ء5 ,«ع ]1[ 01 ماع 011 عط 1» ,11010 عع 1مء 0 
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أسس فلسفية» وذلك؛ فإننا اخترنا أن نعتقد المستحيل: أن الحياة 
نشأت تلقائيًا عن طريق الصدفة. 
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«سناك مراقيون :فى السعاء» يعدا جد 


يختفون عن عبون النهار»). 
بوريييدس (406 قبل الميلاد) 


فكرة الحياة خارج كوكب الأرضء ليست وليدة هذا العصرء 
بل فى ذكرة قديمة جداوولو تظرها إلى اللحضازاف القدينة شاهدنا 
في ثقافتها ما يشير إلى ذلكء وإذا نظرنا إلى مسألة الأطباق الطائرة 
نجد هذه الفكرة تعود إلى أكثر من ألف سنة قبل الميلاد» ففى 
القرن الخامس عشر قبل الميلاد» في عهد فرعون تحتمس الثالث» 
هناك وصف لعدة دوائر من النار» ألمع من ضوء الشمسء ظهرت 
لعدة أيام» ثم اختفت بعد أن صعدت فجأة إلى السماء”"» وهذه 
الظاهرة تعرف اليوم باسم (يو أف أو). (20)1150» أي الأجسام 
الطائرة المجهولة. 

بعدهذه الحادثة بألف سنة, يذكر الكتاب المقدس أن 
2 110110 7إلعاعء117 .0/61ع0212متتمط لعمع52 عط لصخ تتداباععء5 عط1 (1) 


4/6 2) 
أعء 00 5م11 لعقتتمع10منا (2) 
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(حزقيل) حوالي (592) قبل الميلاد» رأى في سماء العراق 
مرك شبينة بأردنة عرو اتات قبي انالا فسان ترج يها قحك 
جادي الجاع الأول ناا ررقي مرت را برج 
عَاصِفَةٍجَاءَثْ مِنَ الشَمَالِء سَحَابَه اي 1 تارهنا 0 20-00 
لاوطا كط انكاس اللأبو ين شط ره وين 
31 ِهَا شب أرْبعَةٍ حَيوَنَاتِ ا لَاشبإنسَاو» وَل 
وَاجِدٍ أَْبَعَة وجو وَِكُلَ وَاجِدٍأرْبَعَة أ َِ جِحَةٍ» وَأَرْجُلَهَا أجل 

قَائَمَةَ َم هادم جل »واه راتحا 
الْمَضْمَولِيه وَأَيْدِي إِنْسَانٍ م كقن ايها قلي جَوَانِيهًا الأريمة. 
وَوُجُوُهاوَأجحتّهاِجَوَانِيهَا الأزبق”2. 

سجل لنا التاريخ رؤية الأطباق الطائرة في القرن الرابع قبل 
الميلاد» فيحكى عن الإسكندر الأكبر في عام 329 قبل الميلاد. 
أنه شاهد درعين فضيين كبيرين في السماءء وبجانبهما نار» ورأى 
ذلك جيش الإسكندر. ورفضت الخيول والفيلة عبور النهر حتى 
اليم التالي 18, 

المؤرخ الروماني يوليوس أوبسكونس الذي عاش في القرن 
الرابع الميلادي» يذكر في كتابه الذي يصف فيه الظواهر الغريبة» 
(1) سفر حزقيل 1 / 4 - 8. 
1110 ,ملاعتطة عستتو غوعع 0 5لامعء1 غوءع02 عط معلصدععاى :80 329 (2) 


ع 320 7012تعتمسمعطط 1100 عط 01 5107 علتامعاعه , لاما 


.1لا اهتتاأوع قتعا 1 :101 لأعنتوء 5 


١ 2 
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نهاأنهف عام 216 قبا السلاد» شه هدت أشياء كالسف٠‏ ف 
في 2 2 + لمبحو 2 في 
نتهاء إيطاليا؟. 


مدينة تاركينيا الإيطالية» حصلت فيها ظاهرة غريبة» ففي 
عام 99 قبل الميلاد» سقطت أشياء من السماء كالشعلة النارية» لها 
وجوه مستديرة» واصلت طريقها من الغرب إلى الشرق”7©. 


شهد إقليم إسبولوتيم شمال روما ظاهرة الأجسام الغريبة» ففي 
سئة 90 قبل الميلاد» سقطت كرة من السماء بلون ذهبى على الأرض 
فبدأ حَجمُّها يزداد» فارتفعت عن الأرض واتجهت إلى السماء. 


زمن الإمبراطور الروماني ثيودوسيوسء ظهرت أضواء 
204 


غريبة في السماء» وكان ذلك في عام 393م 


استعمل مصطلح الأطباق الطائرة في اليابان عام 1180م؛ 
فقد ورد في وثيقة تعود لذلك التاريخ أنه ظهر (طبق طائر) شاهده 
الناس على جبل (كبي)» واختفى بعد ذلك» وهذه الحادثة حصلت 

1110016 عط لمث ,عدطهظ] ,امعط أمعاعصخ ص[ دعستغطاع 51 10لا (1) 
. 5ع8ش 1110016 عط لمث ,عدطه0ظ] ,امعط أمعاعصخ مآ دعسمتغاع 51 10لا (2) 


1110016 عط لمث ,عدطه0] ,أموظ أمعاعصخ ص[ دعستغاع 51 10لا (3) 
+314 عطلا ده «تتععنتة5 عسانواط (4) 





.9/< 01 3101ل زععوم5 10 101025 (5) 
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ليلة 27 أكتوبر من عام 1180ه26©. 


في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي» ظهر صحن طائر في 
إنجلتراء وبالتحديد فوق دير كبير» وتسبب في حالة من الرعب 
لذلك الدير©. 


ليلة 24 سبتمبر من عام 1235م ظهرت أنوار غريبة في 
اليابان لعدة ساعات» وأخلذت تدور وتتحرك, ثم اختفت» وهذه 


الأنوار رآها الجنرال يوريتسومي مع جيشه قرب مدينة كيوتو©. 


مات العديد سو التلزاهر القرينة فى الثاباة خلال 
هذه الحوادث نذيرًا للشؤم وهي رسالة غضب من السماء. مما 
تسبب إلى حدوث الفزع والخوف عند الناس”). 


2 سبتمبر 1271م ظهر في سماء اليابان كائن مثل 
القمر لامع ومشرق وكاد أن يتسبب في قطع رأس الكاهن نتيجة 
التشاؤم» وفي عام 1 136م» وبالتحديد في غرب اليابان ظهر طائر 
على شكل أسطوانة قطرها 20 قدم» كذلك في 8 مارس 1468م: 


4 1 011م2355 (1) 
اع ةااخ عطا دده 5تععنود عستتواط (2) 
1 011م2355 (3) 


فيزياء المستحيل/ 176. 


.5ع 1110016 عط ]!' لذ ,عدطهظ] ,امنزع8 أمعاعمك ص1[ دعستطاع 1د 10لا (4) 
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ظهر طائر في سماء اليابان في منتصف الليل”©. 

خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادي؛ 
سجلت حالات كثيرة من رؤية الأطباق الطائرة في أوروباء في عام 
2م ظهر عمود من الحريق في سماء إنجلتراء كذلك في عام 
7« ظهور شعاع ناري طويل أيضًا في مقاطعة ليستر» وفي 1 
نوفمبر من عام 1461م؛ ظهر في سماء فرنسا كائن غريب على 
شكل سفينة نارية”. 

في عام 1 156م» شوهد عدد كبير من الأجسام فوق مدينة 
نورمبورغ في ألمانياء كما لو كانت مشتبكة في معركة في الهواء©. 

في عام 1600م» تم إحراق برونو وإعدامه؛ لأنه اعتقد 
بوجود مخلوقات ذكية تعيش خارج كوكب الأرضء فالأرض 
بالنسبة إلى برونو ليست بأكثر من قرية صغيرة في دولة كونية 
كبيرة» أي إن الأرض كوكب صغير في هذا الكون. وبعد هذه 
الحادثة بسنوات قليلة تخيل الفلكي الشهير يوهانس كيبلر في عام 
7م .ءأطروحة تدور حول الرحلة إلى القمرء يصادف المرء 
خلالها غرباء ونباتات وحيوانات غريبة. 


.11380213/5-6 10 :1م2355 (1) 

.-1/187ع13خة عطلا دده ذتاععنتة5 عساتزاط (2) 
(3) فيزياء المستحيل/ 177. 
(4) فيزياء المستحيل/ 154. 
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في 25 يناير من عام 8م كان جون مارتن» وهو يعمل 
مزارع» رأى في الظلام كائنًا كبيرًا دائريًا يشبه البالون» يطير بسرعة 
كبيرة» وقد وصفه بأنه يشبه الصحن”2. 

في عام 1898م كتب الروائي البريطاني (اتش جي ويلز) 
روايته الرائعة (حرب العوالم)©» التي تحولت إلى فلم أمريكي 


عام 5 مم. 


011105 عط أه اخ 2/7 
)291/71 


غنات '"ب#سنطععال! عمسمذ1 عط1”' '',عكنسكا عط معومنا"' أه ومطاسةق 





ا غلاف رواية حرب العوالم (روائع القصص) 


-تاععع2آ) [ 8 ,اأمه80 ,و10ن] عمعء/1ا عتعط]1...وىتعطاممظ ألطاعتاا عطا عرماءظ8 (1) 
.(2008 ,8 عط 
.8 06 17101105 عط 1ه 102لا ع1 (2) 
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وملخص الرواية التي يرويها ويلز عن شخص مجهول يعيش في 
لندن» أن سكان المريخ نظروا إلى كوكب أزرق على بعد 35 مليون ميل 
(56 مليون كم» وهي أقرب مسافة بين الأرض والمريخ)» ونظرًا لأن 
موارد الكوكب قد استنزفت» فكروا في غزو هذا الكوكب. فالحياة كما 
يراها المريخيون صراع أبدي من أجل البقاء» قرروا شن حرب عالمية» 
هذه الحرب ستكون بين سكان كوكب المريخ وسكان كوكب الأرض 
لااسيما أن المريخيين أكثر تقدمًا من سكان كوكب الأرض» وهذه هي 
الوسيلة الوحيدة للفوز بكوكب الأرض وما يحويه من موارد فنحن 
المريخيون أولى بها منهم؛ ويتساءل ويلز: هل أننا نبدي تذمرًا إذا ما 
شن المريخيون علينا حربًا؟ ألسنا نحن البشر أكثر وحشية من ذلك؛ فقد 
ألحقنا الدمار ليس بالحيوانات فقطء بل ببشر مثلناء كل ذلك لأننا نراهم 
أدنى مرتبة مناء ونحن الأحق بموارد هذه الأرض منهم. 

هبط الغزاة المحتلون على اللأرضء بآلات متطورة» يقتلون 
البشر بسرعة فائقة ومن دون شفقة» ويهزمون كل من يقابلهم 
ويعيثون في الأرض فسادًاء وقد استمروا في ذلك حتى أتت لهم 
قوة معادية غير متوقعة لتهزمهم» وهي البكتريا المسببة للتعفن التي 
لم تكن أجسامهم مهيأة لهاء انتهت حياتهم بعد إخفاق كل آلات 
البشر» بفضل أوهن وأضعف الكائنات الموجودة على الأرض. 

هذه الجراثيم في الحقيقة حصدت الملايين من البشر منذ بدء 
الحياة على كوكب الأرضء لكن كما يقول ويلز: بفضل الانتخاب 
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الطبيعي الذي مر به نوعناء تكونت لدينا قوة مقاومة» فأجسادنا أصبحت 
محصنة منهاء مثل ما يسبب التعفن في الأجسام الميتة مثلّاء فبعد موت 
الإنسان يصبح جسده طعامًا لهذه البكتريا التي تعر تعيش في جسمه! 

قَذَْ طَالَمَا أكلوا دَهُرًا وَمَا شَرِيُوا 

اد ل ع رهد مس َه 7 0 
ال تشو اه طول ا قد عليه 

قد أجاد ويلز في حباكته للرواية الرائعة» ففي المريخ لا 
وجود لهذه البكتريا؛ وبعد أن وصل أهل المريخ خ الغزاة المحتلون 
إلى كوكب الأرضء وبعد أن شربوا وأكلوا منهاء حتى بدأت تلك 
الكائنات المجهرية المتحالفة معنا في العمل على الإطاحة بهم 
ويستمر الراوي وهو يسرد ما يشاهده نتيجة البكترياء فقد هلكوا بلا 
رجعة. كانوا يتعذبون ويحتضرون. بل يتعفنون وهم يتحركون, لم 
يكن ثمة مفرٌ من هذه الكائنات المجهرية» التي قضت على المليارات 
منهم» وبعد ذلكء اكتسب الإنسان حقه في هذه الأرضء وهي مكانه 
ومهده. وستظل مكانه حتى لو بلغت قوة المريخيين عشرة أضعاف. 

في ولاية سان فرانسيسكوء 28 نوفمبر من عام 1904م, 
كان هناك رؤية من ثلاثة أفراد من طاقم طائرة» لثلاثة أجسام لامعة 
حمراء على شكل بيضة تحلق في السماء!. 
(1) مروج الذهب 4/ 11» هذا البيت من قصيدة ألقاها الإمام علي ال هادي (ع)» 

أمام الخليفة العباسي جعفر المتوكل. 


أناوطك أ5ع318[ عطا روعم0 0ع5] ععه]11 تزعط!' :تتمعاء8/1 وعع5 عع 015 تأكولط (2) 
51115 عناك 
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أنتجت فرنسا فلمًا في عام 1902م, بعنوان رحلة إلى القمرء 
وهو مقتبس من روايتين» من الأرض إلى القمر لجول فيرن”© 
والروائي الرائع ويلز في روايته أول رجل على سطح القمر©. 
ويتحدث الفلم القصير الذي لم يتجاوز خمس عشرة دقيقة» عن 
رادا ساتير اي التسررور سوا سار اساحرية ماي اج 
القمرء والفلم 0 موجود على اليوتيون _ 


رتم18 
انآ خآ كلفط 


”ااا 1" 1111و" 
ا نا 





#ا الفلم الفرنسي رحلة إلى القمر (1902) 


.(1865)رعماع/ د5ع1نال لاط مم80 عطا 6غ طلتتوظ عط1 (1) 

.(0.7115,)1901.] زط جهه81 عط صا معك/ة أرط عط1 (2) 

5 وعع0601) 57 (11002 عط 16 م111 ل ) صناآ 13 5صد-»آا عع3:0ز10 ع.آ (3) 
.(1902) 
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يستمر مسلسل الروايات بعد رواية ويلزء ففي عام 1917م: 
نشر الكاتب الأمريكي الشهير (إدغار رايس بوروز)» روايته التي 
تقع ضمن نطاق الخيال العلمي (أميرة من المريخ)”"2» وتم تمثيل 
هذه الرواية في فلم أمريكي عام 2009م, كذلك قامت شركة 
(والت ديزني) بإنتاج هذه الرواية في فلم عام 2012م. 

تخيّل المجتمع الروسي أن المريخ يمر بثورة عمّالية وينتهي 
به الأمر مجتمعًا مريخيًا شيوعيًا! ففي عام 1924م تم إخراج فلم 
روسي مدته مئة وثلاث عشرة دقيقة بعنوان (أليتا ملكة المريخ)» 
والفلم موجود على اليوتيوب". 





الفلم الروسي أليتا ملكة المريخ (1924) 


.(1917) قاعنامتتبا8ظ ععللا توعلك8 ((0 كتد]/ط 01 ووععساءط ث (1) 
24 ج115 مناء11 ععدعله5 6ه1ددندكا )1115 :8/215 01 اععنا0 112[عى (2) 
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بتاريخ 5 أغسطس من عام 1926م رأى أعضاء حملة 
المستكشف الروسي نيكولاس ريريخ» جسمًا بيضاويًا كبيرًا في 
السماء يتحر ك بسرعة كبيرة؛ واخدفى بعد ذللك7. 


في عام 1946م تم جمع أكثر من ألفي تقريرٍ من قبل 
الجيش السويدي حول الأجسام المجهولة الهوية» إضافة إلى 
تقارير متفرقة من فرنسا والبرتغال وإيطاليا والبونان©. 

تذكر مجلة القافلة هذه الحادثة حول الأطباق الطائرة: (ففى 
190810ان ص دجسو مجوو لا فى ستماة تأعلة كروما 0 اندر 
بأمريكاء فتوجهت ثلاث طائرات نحو الجسم المجهول للتحري 
عنه. كان النقيب توماس مانتل يقود إحداهاء وفورًا انطلق بسرعة 
كبيرة مخلمًا الطائرتين الأخيرتين وراءه؛ وأبلغ برج المراقبة: إني أرى 
جسمًا معدنيًا هائل الحجم, سأرتفع عشرين ألف قدم لأصله؛ كانت 
هذه العبارة هي آخر ما سمع من مانتل» بعدها وفي نفس اليوم عثر 
على حطام طائرته على مسافة تسعين ميلا عن القاعدة الجوية؛ انفعل 
الجمهور بعناوين الصحف «طيار تقتله الصحون الطائرة»؛ لكن 
مصادر قيادة القوة الجوية أعلنت أن مانتل رأى كوكب الزهرة وظنٌّ 
غطأ الدراى سمطاطان ا الحزيت الكيى قاسو الببعيريا نض قاد 


5 :5156 010عطعتى 7( 0ع12161امعمظ 800ل] 1926 :واتسطاطراك تعلوع8 (1) 
ع تع 10 


63 1177تاوص] 11150111 كا :1ع ستصء 007 لعطتة 1[105] (2) 
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كثيرون أنهم رأوا صحونًا طائرة» لكن ما رأوه حقيقةً كان إما بالونًا 
للأرصاد الجوية أو ذيلا ناريًا لطائرة تحلق على ارتفاع عال)20. 


سنة 1966م أعلن أن خمسة ملايين أمريكي شاهدوا 
صحوئًا طائرة» وبعضها من مسافة قريبة©. 

يذكر ميشو كاكو في كتابه فيزياء المستحيلء أن القوات 
الأميركية في عام 1952م: أجرت تقريرًا ل(12618) مشاهدة 
قد حصلت,. والشيء المهم في التقرير أن من الممكن تفسير 
الغالبية العظمى من المشاهدات على أنها ظواهر طبيعية» أو طائرة 
عادية» أو مجرد أوهام, وقد صنفت 6/ أنها ناتجة من مصدر 
غير معروف». ويضيف ميشو أن مشروع الكتاب الأزرق الخاص 
بهذه الدراسة قد أغلق في عام 1969م» وآخر البحوث حول هذه 
الظواهر كان في عام 2007م, من قبل المركز الوطني الفرنسي 
لبحوث الفضاءء وتضمن التقرير 1600 مشاهدة خلال خمسين 
عامًاء واحتوى التقرير على مئة ألف صفحة؛ وذكرت الحكومة 
الفرنسية أن 9/ من هذه المشاهدات يمكن شرحها تمامّاء ونسبة 
3 يمكن شرحها شرحًا محتملاء أما البقية فمستعصية الفهه©. 

ثم يذكر كاكو الأسباب الطبيعية لهذه المشاهدات» فكوكب 


(1) مجلة القافلة (نوفمير-ديسمبر)»2013/ 45. 
(2) مجلة القافلة (نوفمير-ديسمبر)»)2013/ 45. 


(3) فيزياء المستحيل/ 177. 
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الزهرة هو الأكثر سطوعا في الليل بعد القمر”""» وربما تعود إلى 
غنازات المسستعات: أو النيازك أو العواصف البرقية» أو الأصداء 
الراديوية» وربما بالونات الطقس والبحثء أو وجود طائراتء أو أنها 
ادّعاءات كاذبة متعمدة» ومعظم الصور الأكثر شهرة للصحون الطائرة 
هي كاذبة» وتبقى نسبة بسيطة جذا تقدر ب5 / لا يمكن تجاهلهاء 
والسبي عرد ل ونا هلات كر اين ورد لاسي 
وصادقين» والشىء الآخر دلائل من مصادر متعددة مثل الرؤية بالعين 
والرادار» ويختتم كاكو حلقته بأسئلة مثيرة: بالنظر إلى التقدم السريع 
في ال(2')55:11 واكتشاف كواكب خارج مجموعة النظام الشمسي؛ 
فقديحدث الاتصال بحياة كونية يفترض وجودها بالقرب منا خلال 
هذا القرن» مما يجعل مثل هذا الاتصال استحالة من النوع الأول. 
ولوكانت الحضارات الأجنبية موجودة في الفضاء الخارجي. 
فسيكون السؤال الواضح التالي: هل سنتملك أبدًا الوسائل للوصول 
إليها؟ وماذا عن مستقبلنا البعيد» عندما تبدأ الشمس بالتمدد وتلتهم 
الأرض؛ هل يقع مصيرنا حقًا في النجوم؟ ©. 


00 الزهرة ألمع جرم 5 الساء بعل الشمس والقمر» جاء 5 لسان العرب: 
(والزْمَرَُ بفتح الحاء : هذا الكوكب الأبيض؛ قال الشاعر: قد وَكَلَْنِي طَلْتِي 
ِالسَمْسَرَهء وأَيْمَظنيِي لطلُوع الزهَرَه). 

.عع ع5 11اع اص[ له تتاوع تاع نه تاد 101 باعتدء5 (2) 
مشروع سيتي مشروع أمريكي فلكي يبتم بالبحث عن حياة ذكية 
خارج كوكب الارض. 


(3) فيزياء المستحيل/ 2 18. 
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ا صورة مزعومة لأحد الأطباق الطائرة 31 يوليو 1952 نيو جريسي.ء الولايات المتحدة الأمريكية 


الروائي البريطاني الرائد في الخيال العلميء آرثر كلارك 
اهتم كثيرًا يا البحث عن حياة ذكية خارج كوكب اللأرض» 
وكتب العديد من الكتب في هذا الحقل» وأشهر ما كتب روايته 
20010 : أوديسية الفضاء)'" في عام 1968م؛ وقد أخرجت في 
فلم أمريكي بريطاني رائع جدَّاء في نفس السنة» بتكلفة عشرة 
ملايين دولار أمريكيء وهذه الميزانية ضخمة بالنسبة لتلك الفترة 
الزمنية» وهذا الفلم من أجمل أفلام الخيال العلمي» حيث يتناول 
الفلم التطور البشري والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والحياة 


.557 معع3م5 لكل :2001 (1) 
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خارج كوكب الأرضء والفلم موجود على اليوتيوب. 





ا الفلم الأمريكي البريطاني (2001: أوديسية الفضاء). (1968) 


يعتقد آرثر كلارك أن الحضارات المتقدمة في الفضاء قد زارت 
الأرض في الزمن الماضيء أو أنهم يأتون كل بضعة عشرات الآلاف 
من السنين» ويرى أن الكون فسيح جدًّا وعلى ذلك يجب أن نتوقع 
أن زيارتهم لكوكب الأرض تحتاج إلى مسافة زمنية طويلة» وربما 
يعرفون أمرناء وربما فقدواأيٌ اهتمام بناء وربما كانوا أرقى بكثير 
مناء وأننا لسنا بأكثر من مجرد شيء تافه بالنسبة لهم! والتخمينات 
تطول إلى ما لا نهاية» لذلك يجب أن نننظر حتى تتوفر لدينا أدلة0©. 


-للآا عط1 ,000 - عكاتدان .ل تتتطاتخ لحنة عصمكاككمط معطمعا5 ,يموع د5 1:ندن (1) 
.(1988) عقاظ عستطاتكتء87 00 عورء؟ 





116 الكائنات الفضائية 


الروائ في الروسي إسحاق عظيموف» كتب خلال القرن 
الفرو أكد هن خم وف كناه وشبعين الك رسالة لمكن 
يعتقد في كتبه بالمخلوقات الفضائية ويروج لهذه الفكرة. 


ونستطيع أن نسرد آلاف المشاهدات» لكن المهم عندما 
يي ا ال والروايات» نخرج بنتيجة 
عمو دا أن الأطباق الطائرة والحياة خارج كوكب الأرض 
سيطرت على عقول الناس»ء وكتبت فيها آلاف الكتب بالإضافة 
إلى الأفلام التلفزيونية» وخاصة خلال القرن العشرين, ولا يكاد 
لبر لب ار سيت 
البشرء ولا يمكنني في الحقيقة أن أنه تقصى كل ذلكء. وبالطبع هذه 
اذّعاءات لا يوجد دليل علمي واحد على حدوثهاء ولاندنسى 
قاعدة سيجان أن الادعاءات الاستثنائية تحتاج إلى أدلة استثنائية 
أيضَاء هناك مئات القصص الكاذبة التي قرأتها في هذا الموضوع, 
ويستطيع القارئ الذي يريد تعميق معارفه في هذا الموضوع أن 
يرجع إلى هذه القصص في صفحات الإنترنت المهتمة بذلك. 
إن جميع ما ذكر من قصص في مسألة الاختطاف ليس بأكثر 
من إسقاطات العقل غير الواعي» وتتعلق بوظائف المخ كالأحلام 
والهلاوس البصرية وذكريات الطفولة والخداع والتحايل» 


1533 ,10130تناع عط!' .106 /مع132طلتة11 0م1اع1ط ععمعاء5 :7اممتزوك 15032 (1) 


111177 22 ,ملاعم 
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ونتيجة روجان مثل هذه القصص تقع الناس ضحية في دائرة هذا 
المستنقع» وعادة الذين يصدقون مثل هذه القصص ليس عندهم 
خبرة كافية في علم النفسء لهذا السبب تكون هناك صعوبة كبيرة 
في التحقيق في مسألة الأطباق الطائرة؛ لأنها انطلقت من مقدمة 


كاذية27. 


وما زالت هذه الفكرة مسيطرة حتى هذه الآونة التي أكتب 
فيهاء فوفقًا لدراسة أمريكية حديثة من قبل (هافينغتون بوست)2) 
في عام 2013 مء إن عددًا كبيرًا من الناس يعتقدون بالأطباق 
الطائرة أنها نزلت إلى كوكب الأرضء وبلغت النسبة كما ذكرتها 
الدراسة 748 20. 


ومنذ فترة قليلة جدًّا وفي عام 2014م, قرأت مقالّا في 
جريدة المدينة بتاريخ 0145م بعنوان كائنات فضائية 
تزور الأرض من آلاف السنين وتراقب البشرء والأطباق الطائرة 
مؤامرة كونية على كوكب الأرضء يذكر المقال أن وزير الدفاع 


(1) لتفصيل أكثر وللاستزادة حول هذه المسائل المرتبطة بعلم النفس» يرجى 
قراءة الحوارين اللذين أجريتهها مع الأخصائي النفسي الأستاذ فيصل 
العجيان والدكتور رضا آل غنام؛ في كتابي (التحدي الكبير)» (1434ه) 
يستطيع القارئ الحصول على الكتاب (النسخة الإلكترونية)» من موقع 
المكتبة الجامعة للأجهزة الذكية. 

.1 منج تلط عط1' (2) 
5 21 ع2 011101ن) 1"05[] عتاعتاع8 مصوء1 عمط 01 ألمععرءط 48 (3) 
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الكندي بول هالير فجر قنبلة مدوية» خلال مقابلة أجراها معه 
0 
قري عن وكلة با قاس تاريخ 10 00 
كائنات فضائية» تعتنق أفكار النازية الألمانية» وتتحكم بالولايات 
المتحدة» وأنها السر وراء تقدمها الهائل» ويستطرد المقال بأشنباء 
أشْدٌ غرابة منها أنه تم اجتماع مع المخلوقات الفضائيين بمسؤولين 
أمريكيين وتم توقيع معاهدة سلام نيابة عن سكان الولايات 
المتحدة الأمريكية خصوصًا وسكان الأرض عمومًا!)2. 

هناك أشياء غريبة كثيرة حول موضوع الكائنات الفضائية» 
ققد قرآت تقارير عدة أن البيزك الذي ضرت مدينة تقبليا يسك 
في روسيا العام الماضيء بتاريخ 15 من شهر فبراير من 2013م: 
تم تفجيره بواسطة كائنات فضائية» وهناك تصوير فيديو موجود 
على البوقوت لاتنجار هذا الن © 

لقد قرأت الكثير من التقارير تزعم أن الكائنات الفضائية هي 
وراء اختفاء الطائرة الماليزية في عام 2014م» وبحسب استطلاع 
للرأي فإن 9 / من الأمريكيين يعتقدون أن الكائنات الفضائية وراء 
(1) جريدة المدينة» كائنات فضائية تزور الأرض من آلاف السنين وتراقب 

البشر»2014م. 


مارسن :20:13 
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اختفاء الطائرة الماليزية”'"» وفي الحقيقة إنني أستغرب من بعض 
العقول التى تصدق مثل ذلك. 


يذكر موقع (بي بي سي نيوز) هذا التقرير في شهر مايو 
8م بعنوان (بريطانيا تفرج عن ملفات سرية حول الأطباق 
الطائرة): 


أفرجت وزارة الدفاع البريطانية للمرة الأولى عن ملفات 
سرية لما يعرف بظاهرة الأطباق الطائرة أو ال«يو أف أو»» وتغطي 
الوثائق المفرج عنهاء التي حصل عليها من موقع الأرشيف الوطني 
البريطاني على الإنترنت»ء الفترة من 1978 وحتى 1987. 


وتتضمن الوثائق شهادات عن رؤية أضواء غريبة في السماء» 
وأجسام غامضة غير معروفة» شاهدها مواطنون وأفراد من الشرطة 
والقوات المسلحة. وتحدث رجل في إحدى الشهادات». بتفصيل 
شديد. عن «اتصاله الجسدي والروحي» بمخلوقات خضراء 
غريبة منذ أن كان طفلاء وقال هذا الرجل إن أحد المخلوقات» 
واسمه «الجار)» قتل في عام 1 198 من قبل عنصر آخر من نفس 
الخلق, لأن الأول حاول الاتصال بالحكومة البريطانية. 


وقال كاتب الرسالة (الشهادة) إنه زار قاعدة تلك المخلوقات 


م[ 0ع0017كم] ممعتاخ ع7اع1اع8 ودع 1 عط مع[ صا عم ترامجوعلة :5181370 (1) 
1115166 5ع12اتلث 1/12133:5131 
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في منطقتي ويرال وتشيشر في بريطانياء في حين أبلغت زوجته 
عن مشاهدتها لسقوط طبق طائر في أجواء بلدة والسي في منطقة 
ميرزيسايد وسط بريطانياء والملفات الثمانية المفرج عنها هي 
جزء من نحو مئتي ملف سيتم الإفراج عنها خلال الأعوام الأربعة 
المقبلة» وسيكون ممكنًا الحصول على هذه الوثائق عبر موقع 
الأرشيف الوطني البريطاني في الإنترنت مجانًاء مع بداية الشهر 
المقيل» 

وقال متحدث باسم الأرشيف الوطني إن الإفراج عن هذه 
الوثائق تم بناء على طلبات قدمت للإفراج عنها بموجب قانون 
حرية المعلومات. إلى جانب رغبة من وزارة الدفاع في أن تكون 
الحكومة البريطانية فعالة ونشطة في تطبيق مبدأ الشفافية. 

ومعظم الوثائق المفرج عنها تعوه لمراسلات بين البعض 
من عامة الناس وموظفين حكوميين كبار» مثل وزيرة الدفاع» ومن 
ثم رئيسة الوزراء السابقة» مارجريت تاتشرء وتظهر وثيقة أخرى 
تجربة رجل في الثامنة والسبعين من العمر زعم أنه التقى مخلوقًا 
غريبًا من الفضاء بالقرب من قنال بيسنيجستوك في اردرشوت 
بمنطقة هامشير عام 1983. 


وقال هذا الرجل المسن إنه صعد إلى متن المركبة الفضائية 
(الطبق الطائر)» حيث دخل فى تفصيالات شديدة عن محتوياتهاء 
قبل أن يستجوبه الغرباء حول عمره. وقال إنهم قالوا له بعد ذلك: 
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اذهبء فأنت كبير في السنّ وغير صالح لأغراضنا». 

وفي رسالة أخرى من رئيس جماعة تطلق على نفسها 
«فريق التحقيق في ظاهرة ويجان الطائر»» وجه فيها سؤالا إلى 
وزارة الدفاع عن وجود إجراءات لديها في مسألة التعامل مع 
غزو محتمل من الفضاء الخارجيء وتظهر رسالة أخرى حادثة 
وقعت في الحادي والعشرين من فبراير/ شباط عام 1982 قالت 
مجموعة من مرتادي حانة وموظفيها في منطقة تونبريج ولز: إنهم 
الباهدواجينكا مجيو لا بأضراء لاعلا فير اء وجير لزي هر 
مطار جاتويك جنوبي لندن. 


كما أن هناك شهادات من مصادر رسمية» حيث أعدت 
القوات الجوية الأمريكية عن إفادات اثنين من الشرطة العسكرية 
التابعة لها تحدثا عن مشاهدتهما ل ”أضواء غير عادية" خارج 
بوابة تابعة لقاعدة جوية بريطانية في منطقة سافوك في ديسمبر/ 
كانون الأول من عام 1980. 


وهذه الشهادات ذات صلة بحادثة اتصال مزعومة مع 
مخلوقات من الفضاء في رانلدشام فورستء والتي عرفت لاحم 
باسم "روزويل البريطانية"» على اسم اتصال مزعوم سابق مع 
مخلوقات فضائية حدث فى روزويل فى الولايات المتحدة» 
شاهدوا تلك الأطباق أو المخلوقات الفضائية. 
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أحد هذه الرسوم تخطيط رسمه أفراد من الشرطة البريطانية» 
كانوا قد استدعوا إلى بيت في منطقة ستانمولر في لندن في السادس 
والعشرين من ابريل/ نيسان من عام 1984» وقالت الشرطة إنهم 
مكثوا ساعة يراقبون جسمًا فى السماء «كان يتحرك عشوائيًا على 
الجاتيين: ضعوةا وهبوطاء وإلى الإمام والخلف» لكنه لم يكن 
يبتعد كثيرًا عن موقعه الأصلي)20. 

نهاية القرن العشرين وبعد أن راجت قصص الأطباق الطائرة 
والاختطاف كتب كارل سيجان كتابه (عالم تسكنه الشياطين)» 
وحارب بشراسة مسألة أولئك الذين يروجون لقصص الأطباق 
الطائرة والاخنطاف: وكان سيجان محقاء لأن قاعدته المنطقية 
تنص على أن الادعاءات القوية تحتاج إلى أدلة قوية أيضَاء 
فالدليل يجب أن يتناسب طرديًا مع الادعاء» كذلك ينبغي لنا أن 
نفحص الدليل» فوظيفة العلم فحص الدليل» وعلى الرغم من أن 
سيجان يعتقد بقوة بوجود حياة خارج كوكب الأرضء وهو الخبير 
العالمي في مجال البحث عن حضارات غير أرضية» وهو أول 
من أرسل رسائل بشرية إلى العالم الخارجي عبر مجسّات وكالة 
ناسا الفضائية» فقد قام برسم رجل وامرأة على خارج المركبة كي 
تتعرف أيّ حياة غريبة على أشكالناء كذلك وضع شريطًا صوتيًا 
من أصوات الأرض مع تعليمات وإشارات أيدي لكيفية عمل 


(1) بريطانيا تفرج عن ملفات سرية حول الأطباق الطائرة» موقع بي بي سي» 2008. 
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الشريط الصوتيء وهو على يقين تام أن الرسائل لن تبقى وحيدة 
في الفضاء الكوني» والشىء المضحك أن سيجان يعتقد بعد أن 
يسمعوا هذا الشريط الصوتي سيقولون هذا نتاج لحضارة غارقة 
في البدائية» أي حضارة هذه؟ ويعتقد سيجان أن البحث عن حياة 
وحضارة خارج كوكب الأرضء هو أحد أهم الأسئلة الفلسفية 
والعلمية والإنسانية على الإطلاق7). 

يقول كارل سيجان في كتابه عالم تسكنه الشياطين: «سأكون 
سعيةًا حذالى أن المداعب: هن وعرة الأطبناق الظائرة و ناز 
صوابء وأن تكون الآأدلة على وجود كائنات عاقلة خارج نطاق 
كوكب الأرض متاحة لنا كي نتقصّاهاء وهم مع ذلك لا يطلبون منا 
أن نعتقد عن إيمان» وإنما يطلبون منا أن نعتقد بناءً على قوة أدلتهم 
ومن المؤكد أنه من الواجب علينا أن تُمخّص الدليل المزعوم على 
الآقل بالتدقيق والتشكيكء كما يفعل علماء الفلك الراديوي الذين 
يبحثون عن إشارات راديوية قادمة من الفضاء الخارجى)2'. 

ستيفن هوكنج يصرح ويقول: إنه لا يؤمن بقصص عن أطباق 
طائرة» ولا أجسام غير معروفة طائرة» ويظن هوكنج أنه لو زارنا 
-01لآا عط1 ,000 - عكاتهان .ل تتتطاتخ 0ه عطكاكتمط معطمعا5 ,يموع هد 02:1 (1) 


.(1988) عقا عستطاتكتعء7؟8 00 عورء؟ 
(2) عالم تسكنه الشياطين/ 215. 
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أناس من زمن آخر أو كوكب آخرء ولو أن السفر عبر الزمن ممكنا 
لزارنا ناس هخ الستقبل: ولو زارنا أناس هق زهن آخر أ ى كوكتن 
آخرء لكان الأمر واضحًا وربما تكون التجربة غير مبهجة» وأنا لا 
أرغب في الاتصال بحضارة أخرى إلا إذا كانت بيننا مسافة آمنة0©. 

قديثار تساؤل من الكثير: لماذا حتى هذه اللحظة لا يوجد 
دليل واحد مقنع يوثق به على أن المخلوقات الفضائية قد زارت 
الأرض؟ إضافة إلى البعد الشاسع حيث إن أقرب المجرات إلينا 
تبعد 2.5 مليون سنة ضوئية» يعني إذا أردنا أن نسافر إليها بمركبة 
فضائية بسرعة الضوء (000 , 300 كم/ ثانية)» يلزمنا 2.5 مليون 
سنة» مما يجعل من وصول كائنات فضائية من مجرات أخرى 
أمرًا مستحيلاء ويبدو لي أن هذه الأسباب مقنعة» وعندما نجد في 
العلم الصياغة الصحيحة والمنطقية لمشاكل تواجهنا فهذا يعني 
أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح. 


سألت أخي الدكتور محمد الهويدي عن موقفه تجاه 
الحياة العاقلة خارج كوكب الأرض. فأجابني أنه يميل إلى وجود 
مخلوقات عاقلة وريما زارت الأرض من قبلء إلا أن مثل هذه 
والتواصلء والحياة غير العاقلة تكون موجودة أينما وجد الماء فى 


-1نآا عط]!' ,600 - ععاتهان) .ل ختتتطتتخ لحتة عمكاككقط معطمعاه5 ,مدعدد5 0521 (1) 
.(1988) عماظ عسمتطاتلكاء؟8 00د عورع1 
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حالته السائلة» وإلى الآن لم يتم العثور على ماء في حالته السائلة. 
إن فكرة الفضائيين القدماء هي فرضية تعرف باسم 
(باليوكوناكت)؛ وأصحاب هذه الفرضية يرون أن الأرض في 
عصورها القديمة قد سكنها أناس من الفضاءء وقد استخدموا 
تكبولوسيا تطورة ح 0 #وهدالنظرية تنوم غلى أسناسن 
الذين لهم مكانتهم المرموقة كفيرمي مثلاء لكن للأسف الشديد لا 
يوجد دليل واحد علمى يوثق به على صحة هذه الفرضية. 


6 زط )عاأوكارة8 زمه 55-6]أانةا-7 6ذآ 
8 أ0 كلم 158 أو عوطانة 


ااع) |0 01 لإعامع 


كجا ا © 


© || 
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#لا كتاب عربات الآلهة بيعت منه سبعة ملايين نسخةء يحاول مؤلفه أن يثبت أن مخلوقات فضائية 
متطورة جدًا زارت الأرض في الماضي 


.(2013)عع2عاء5 01 1لعمماءتزعصظ عط]' ,ئكتأوعطاهم بوط أعدتدمعمع51م (1) 
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حصلت هذه الفكرة على تأييد من قبل كتّاب في الغرب 
والشرقء فقد تبنى الكاتب السويسري إريش فون دانيكن 
هذه الفكرة في كثير من كتبه» وقد كتب كتابه الشهير (عربات 
الآلهة)”"2. 1968م, الذي يُعَدَ من أكثر الكتب مبيعًاء وقد بيعت 
منه الملايين من الدنسخ, وقد قرأت في مواقع متفرقة أن مجموع 
ما بيع من كتبه يفوق ستين مليون نسخة. وفي كتابه يدافع بقوة 
من خلال افتراضات غير علمية على أن هناك مخلوقات فضائية 
قدزارت الأرض في الزمن الماضي» وشيدت حضارات عظيمة 
كحضارة الأهرامات؛ لأن الشعوب القديمة لا يمكنها فعل ذلك» 
إضافة إلى وجود الأعمال الفنية» وخريطة القرون الوسطى خريطة 
برف ريس» خطوط اإكاشى بيرق والكتيرسن الفرضيات» التي 
دعمها الكاتب في إثبات نظريته» ويرى البعض أن الكاتب اعتمد 
على كتب سابقة؛ وبالطبع إن الكثير من الأكاديميين لم يقبلوا هذه 
النظرية» فافتراضاته كانت واهية» والادعاءات القوية أو الاستثنائية 
تحتاج إلى أدلة قوية أو استثنائية على حسب قاعدة سيجانء في 
التفكير المنطقي والاستنتاجات المغلوطة» وفي عام 1970م 
أنتج فلمٌ وثائقي ألماني مبنيّا على كتابه الذي يفترض فيه أن كائنات 
أكثر تطورًا منا قد زارت الأرضص©. 


1311 702 طأع لط نإ 06005 عط 1ه وأمتتقط0) (1) 
.(1115)2008 8117 ,(1970) 0005 عط 1ه 5أمتتقطن0 (2) 





الكائنات الفضائية عبر التاريخ 12 


نضع بين يديك -أيها القارئ- مقتطفات من الكتاب: «ذاك 
الماضي الذي يقبع وراءنا على بعد آلاف وملايين السنوات» لقد 
كان الماضي حافلًا بالآلهة المجهولة التي زارت الأرض البدائية 
على متن مراكب فضائية مأهولة» وحدثت في الماضي إنجازات 
تقنية لاايمكن تصديقهاء وهناك كم هائل من المعارف التي أعدنا 
اكتشافها اليوم فقط)”''؛ وحول خطوط نازكا يقول: «لقد كان 
الانطباع السائد الذي تركه سهل نازكا البالغ طوله 37 ميلا لدى 
رؤيته من الجوهو أنه عبارة عن مهبط طائرات»)» «في دلهي يوجد 
عمود قديم مصنوع من الحديد الذي لا يحتوي لا على الفسفور 
ولااعلى الكبريت وبالتالي لا يمكن أن تخربه عوامل الطقس)7, 
ويتساءل إن هذا الخليط الغريب من المستحيلات لا بذ أن يثير 
فضولنا وارتباكنا بأية وسيلة» بأيّ حدسء نجح سكان الكهوف 
البدائيون في رسم الكواكب السيارة في مواضعها الصحيحة؟ 
من أية ورشة عمل بالغة الإتقان خرجت تلك العدسات البلورية 
المقطوعة؟ كيف تسنى لأيّ كائن أن يصهر ويقولب البلاتين مع 
أن البلاتين لا يبدأ بالانصهار قبل بلوغه درجة حرارة قدرها ألف 
وثمان مئة درجة مئوية» وكيف كان الصينيون القدماء على معرفة 
بصناعة الألمونيوم وهو المعدن الذي لا يمكن استخراجه من 
(1) عربات الآلحة/ 5. 


(2) عربات الآلحة/ 38. 
(3) عربات الآلحة/ 51. 
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البوكسيت إلا بصعوبة بالغة؟ 

إنها أسئلة مستحيلة بكل تأكيد» ولكن هل يعني ذلك أنه لا 
ينبغى علينا أن نطرحها؟ بما أننا غير مستعدين للقبول أو الاعتراف 
والدكاقه نوجو نعصار: تعر ردكا ار تكدراوسي ا كادلةلدسية 
تكنولوجيتنا قبل أن توجد حضارتنا وتكنولوجيتنا فإن كل ما يبقى 
أمامنا هو فرضية زوار الفضاء!)20. 


وفي الفصل الرابع من الكتاب يستشهد بنصوص من 
الكتاب المقدس تعضد من نظريته ومنهاء كارثة سدوم وعمورة'2) 
مع الملكين والنبي لوط دَقِكلاِنَ يقول حول قصة النبي لوط استنادًا 
إلى نصّ من الكتاب المقدس: [دعونا هنا نتأمل ما هو أبعد من 
ذلك. كان الملكان يريدان ببساطة أن يدمرا مادة خطيرة قابلة 
للانشطارء وأن يضمنا فى نفس الوقت إبادة الجنس البشري الذي 
وجداه كريهّاء لقد كان عل التدمير محدداء أما أولئك الذين كان 
عليهم أن ينجو منه-كعائلة لوط مثْلًا-فكان عليهم أن يمكثوا 
في الجبال على بعد أميال من مركز الانفجار؛ لآن الواجهات 


(1) عربات الآلحة/ 2 5. 

(2) أرسل الله سبحانه وتعالى النبي لوطًا كلاد إلى مدينتي سدوم وعمورة» 
وتقعان في الأردن» وقد خسف الله بها بسبب الشذوذ الجسى الذي كانوا 
وارسوف ودن لتحم 31 الديكين تشرظيا ‏ ل قري طابسية مدهرة 1 لازل 
وبراكين وأحجار نيزكية)» وهذا لا يقلل من شأن المعجزة فالقوى والقوانين 
الطبيعية هي إرادة الله سبحانه وتعالى. 
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الصخرية ستمتصٌ الأشعة الخطيرة بشكل طبيعى» وكلنا نعرف 
القفية | نزوي لوط قن داوع إلى الور امبو تر بق #نباقيرة إلى 
الشمس الذرية. فى أيامنا لا أحد يفاجأ بأنها قد سقطت ميتة فى 
مكانهاء جاه قى بغر لكوي : ْ 

(فَأَمْطرَ الب عَلَى سَدُومَ وَعَمُورَةَ كبْرِيناوَثَارَامِنْ عِذْدِ الب 
من السَّمَاءِ)”'2» وهاكم وصفًا لكيفية انتهاء الكارثة: (وَبَكْرَإِبْرَاهِيمُ 
في الْحَدِإَى الْمَكَانِ الذِي وَقَفَ فيه أمَامَ الربّب* وَتَطَلّمََحْوَ سَدُومَ 
وَعَمُورَة وَنَحْوَ كُلّ أَرْض الذَائِرَة وََظَرَوَإِذَا دان الأْض يَصْعَدُ 
كَدَّحََانِ الأَتّون)22]©, 

أيضًا تطرق للم ركبة الفضائية التي وصفها حزقيل إضافة إلى كثير 
من القصص المتعلقة بحياة الأنبياء التي وردت في الكتاب المقدس» 


1 ري‎ ١ 
القرآن الكريم : #قَانُوأَيا لُوطإِنَاوُم بك لن يَصِلُوا إلَيِكَ‎ 
تربك يط ثن يليت ينع أذ هرد‎ 

ا د ل 
جَاءَ أمْرْنَا جَعَلَْا عَالِيَهَا سَافِلًَا وَأمْطْرْنا علَيْهَا حِبارَةمّن يسجيلٍ 
(1) سفر التكوين 19/ 24. 


(2) سفر التكوين 19/ 27 - 28. 
(3) عربات الآلمة/ 67. 
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و ورهمره هط 
ل ساي الا 5 01 20-4 2 2 ٠‏ 04 ع 00 
مُنضودٍ مُسَومَة عند رَبك وَمَا هِيّ مِنَ الظالوين سَعِيد ©" '. 


يقول الزمخشري في تفسيره: اجعل جبريل جناحه في 
أسفلهاء ثم رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب» 
وصياح الديكة» ثم قلبها عليهم وأتبعوا الحجارة من فوقهم). 

انتقد كارل سيجان بشدة كتابات دانيكة وافشرها كتانات 
ساذجة مشحونة بالأخطاء المنطقية والواقعية» وكان فون يتجاهل 
علم الآثار وفي كل مرة ينسب أيّ شيء لا يستطيع أن يفهمه إلى 
المخلوقات الفضائية©. 


تأثر الأديب المصري أنيس منصورء بالفكرة واستحوذت 
على مخيلته وكتب فيها كتبّا كثيرة» ومن أشهر ما كتب حول ذلك 
كتابه الذي عنوانه (الذين هبطوا من السماء)» وفي مقال في جريدة 
الرياض للكاتب فهد الأحمدي أن أنيس منصور اعتمد في كتابه 
السابق على كتاب عربات الآلهة*» والأفكار التي وردت في 
كتاب (الذين هبطوا من السماء) تتشابه مع الأفكار التي وردت 
في كتاب (عربات الآلهة) بنسبة كبيرة» وقد قرأت الكتابين كاملين 


(1)هود:83-81. 
(2) الكشاف 3/ 222. 
1ق مما 75 منمع 53 011 (3) 
(4) مقال في جريدة الرياض»ء بعنوان عربات الآلة» فهد الأحمدي. 1عحرم 
5ه. 
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فوجدتهما متطابقين في أفكارهماء ويرى أنيس منصور فيه أن 
الكائنات الفضائية كانت تسكن هذه اللأرض قبل الإنسان» وقد 
تركت آثارًا لزيارتهاء وقد قرأت الكتاب كاملا فوجدته يحوي على 
غرائب» أضع مقتطفات منها بين يدي القارئ: 

"ولا بد أن يكون آدم عليه السلام قد أنزله الله من كوكب آخر 
وكان بذلك بداية الهجرات إلى الأرض»ء أقرب هذه الكواكب إلى حساب 
العلماء هو كوكب الزهرة» ولايد أن هذه الهجرة قد تمت في سفن فضاء. 
ويبدو أن أبناء الزهرة عمالقة» وأنهم تزاوجوا مع أهل الأرضء رجال من 
عندهم ونساء من عندناء أما أين نزل هؤلاء المهاجرونء فالدراسات 
الفلكية تقطع بأنهم نزلوا في أرمينا وفي بيرو بأمريكا الجنوبية وفي التبت 
وفي مصر وفي قارة أطلانطسء والآثار الباقية تؤكد أن هؤ لاء العمالقة 
كانت تتراوح أطوالهم بين مترين ونصف وأكثر قلياًة”". 

وفي موضع آخر قال: «فقد تأكد لدى العلماء المتخصصين 
في الحضارة الفرعونية والأشورية والبابلية وحضارة الانكاس 
أن هناك عصورًا أزهى وأكثر تقدمًا من هذا العصر!»)©. وقال 
في موضع ثالث: (إن الآثار في زمباوي بأوساط أفريقيا تؤكد لنا 
وجود سفن فضاء من عشرات الألوف من السنين» إن النقوش في 
كهوف بيرو تؤكد لنا وجود إنسان كان يطير مستعيئًا بآلات متطورة 


(0) الذين هبطوا من السماء/ 66. 
(2) الذين هبطوا من السماء/ 22. 
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جدًا)”2» وقد أفرد حلقة في كتابه بعنوان (سفينة الفضاء التي 
هبطت في بغداد منذ 25 قرنًا)» ويقصد بها سفينة فضاء حزقيل 
التي وردت في الكتاب المقدسء يقول أنيس منصور: «ولا بد أن 
النبي حزقيل يشغل مكانًا هامًا في التاريخ الفلكيء ربما لأول مرة» 
وذلك لآن سفن الفضاء والرحلات بين الكواكب هي التي جعلت 
لنبوءاته الغريبة العجيبة معنى جديدًا)2. 


إن كوكب الزهرة لم يستطع الاحتفاظ بالماء بسبب التغيرات 
التى حصلت فى مناخه كدرجة حرارته الجهنمية التى تتجاوز 450 
درجة مئوية» وهي تفوق درجة انصهار الرصاص.ء وهو أعلى من 
الحراري» وقد اتخذه الإغريق إلهة الحب والجمال-فيئوس 
(كتتمع17).» والزهرة هي أخت الأرض أو توأم الأرض؛ لآن كو كين 
الزهرة يتشابه مع كوكب الأرض في نواح كثيرة» منها الحجم 
والكتلة» فكلا الكوكبين لهما القيم نفسها تقريباء وقد افترض 
الكاتب الشهير الدكتور جون غغراي فى كتابه الشهير الذي بيعت 
منه أكثر من 14 مليون نسخة, أن الرجال من المريخ والنساء من 
الزهرة. والكتاب يحمل العنوان (الرجال من المريخ, النساء من 
الزهرة)*"» وقع رجال المريخ في حبٌ نساء الزهرة» واخترعوا سفن 
(0) الذين هبطوا من السماء/ 33. 
(2) الذين هبطوا من السماء/ 67. 


.017 10111 لإا كتتجاء17 1011 عتلث تاعحده'11 ,1/235 جام عتذ مع /ة (3) 
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فضائية وطاروا بها إلى الزهرة» وبعد أن عاشوا سنوات هناك قرروا 
أن يسافروا إلى الأرضء فمحيت ذاكرتهم وبقي الاختلاف بينهما. 


والشيء اللافت للنظر في كوكب الحبٌّ أنه غريب الأطوار» 
يومه أطول من سنته! وهو الوحيد في جميع الكواكب من يملك 
هذه الميزة» ويومه أطول مدة في جميع الكواكب التي يحويها 
نظامنا الشمسيء وهذا بالطبع ليس بسبب ضريبة الحبٌ فأنا أعلم 
جيدًا أن العشاق لا يستطيعون قياس الزمن جيداء لكن السبب 
يعود إلى دورانه البطيء حول نفسه. لهذا سيكون يومه مملًا جدَاء 
إذيبلغ يومه 243 يوما أرضيّاء إضافة إلى دورانه عكس كوكب 
الأرض وأغلب الكواكب في نظامنا الشمسيء أي إن الشمس 
تشرق من الغرب وتغرب في الشرق. 

إحدى الفرضيات العلمية الحديثة في عام 6 200م, تعزو هذا 
التغير المأساوي من كوكب يحتضن الحياة إلى كوكب مُو حشء أن 
كوكب الحبٌ تعرض لتصادم مع جسم كبير وهذا هو السبب الذي 
جعله في حالته المأساوية ويدور عكس الكواكبء وربما يكون 
هذا السبب هو الذي جعله يفقد قمره» فكوكب الزهرة في الوقت 
العالى لا بوخدابيه اقمارن وييجدة | الما 3 لضي كر ابميس 
الطريقة التي تكوّن بها قمر الأرض عن طريق الاصطدام بجسم 
كبير أيضًاء لكنه تعرض لاصطدام آخر بعد عشرة ملايين سنة”"©, 


لاع؟1 103510 87 510007 2 ع1137 كتتع/؟ اجرروعء هآ نوالا (1) 
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تخيّل أيها القارئ أن الأرض من دون قمر؟ وما زال كوكب الحبٌّ 
لغرًّا يحاول العلماء البحث عن إجابته. 

ومهما كان الأمرء فالحياة على كوكب الحبّ حيكت فيها 
الكثير من القصص التي نسجتها مخيلة الناس» لكن من المقبول 
في الأوساط العلمية وبحسب ما قرأت في العديد من المصادر 
العلمية» أن كوكب الزهرة يحوي مياه المحيطات في الحقبة 
الماضية» وهذا الادّعاء نتيجة التحليل الكيميائي للغلاف الجوي 
لكوكب الزهرة» وهذا يجعله كوكبًا داعمًا للحياة في الحقبة 
الماضية؛ وهناك احتمال لدى العلماء في وجود حياة بكتيرية في 
غلافه الجوي, وهذا هو الذي دفع بالعلماء إلى احتمال أن تكون 
هناك حياة على كوكب الزهرة في الحقبة الماضية» وقد ناقشت 
صحيفة تلغراف البريطانية هذه الفكرة من خلال الإجابة عن هذا 
السؤال: هل كان التوأم الشرير للأرض يزدهر بالحياة؟”) 

على افتراض أن كوكب الزهرة قامت فيه حياة في يوم ما وفي 
الحقبة الماضية وربما تكون معقدة أيضًا على احتمال ضعيف جذاء 
وقد اندئرت بسبب تغيرات المناخ والنشاط البركاني والرياح الشمسية 
والاحتباس الحراري وجفاف الماء فهذه قصة مخيفة جدَاء وربما 
تحدث هذه القصة لكوكبنا الأزرق» إنه كابوس يخيّم على كوكب 


عع م561 ,لاعقطاعاط عع 0 ]1 (8 #وتتدع؟ صلىآ]' 11ك8 جه عتكلقتطا ععمه ع111 1010 (1) 
120101 
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الأرض أن يكون مصيره كمصير أخته أو توأمه في المستقبل البعيد. 
وسواء أوجدت فيه حياة أم لم توجدء, أو تعرض لاصطدام أولم 
يتعرض» فالاحتباس الحراري يهدد الوجود البشري على وجه الأرض 
في المستقبل» فإذا لم يتدارك الإنسان نفسه أمام هذا الخطرء ستتحول 
الأرض في المستقبل نتيجة الاحتباس الحراري إلى كوكب حار غير 
صالح لحياة الحيوان والإنسان» ويكون مصيرنا كمصير أختنا الزهرة. 

وبالنسبة إلى قارة أطلانطس. فقد تكلمت حول هذه القارة 
الأسطورية في كتابي الخلود البيولوجيء فالكثير من الكتب 
والصحف والمجلات تتحدث عن وجود هذه القارة الأسطورية» 
وقد تم تمثيل العديد من الأفلام حولهاء وأن سكان هذه القارة وصلوا 
إلى مستوى عالٍ من التقنية ويتمتعون بدرجات عالية من الروحانية» 
وهذه بالطبع ترجع إلى خرافة ذكرها أفلاطون من العصور السحيقة. 





كتاب الذين هبطوا من السماء يدافع فيه مؤلفه بقوة على أن هناك كائنات فضائية متطورة قد زارت 
الأرض في الزمن الماضي 
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يرى فهد الأحمدي في مقاله السابق أن مسألة البذور 
الكونية هي الأقوى احتمالا بالنسبة له. ومما جعله يقول بذلك 

الن: ك (411184001) الذى سأتكلم عنه بالتذ فْ الحلقة 
هو التي يِ بالتفصيل في 
القادمة» يقول: «أنا شخصيا أميل لهذا الرأي وأراه محتملًا أكثر 
من غيره» فحين ترى نخلة وحيدة في الصحراء يكون الاحتمال 
بالنخيل)”". 





خطوط نازكا (200 قبل الميلاد-700م) في بيرو. فسرها دانيكن مدرجات هبوط للزوار الأجانب 


(1) مقال في جريدة الرياضء بعنوان عربات الآلة» فهد الأحمدي. 1 حرم 
5ه 
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لا عمود دلهي الذي لم يصدأ حتى الآنء يعود تاريخه إلى أكثر من 1500 سنة, فسره دانيكن أنه من 
عمل الزوار الأجانب الذين هبطوا إلى الأرضء لأن تقنيته عالية جدًا (مقاوم للصدأ) 


إذا رظنا الأعمنال الكبيرة كبداء الأهرافات ثقنية مقطورة» 
والتماثيل والأعمال الفنية والرسومات بأنها تدلل على وجود 
زوار فضاءء وقبلنا بالأساطير البابلية والإغريقية بالقدرات الخارقة 
للآلهة» فإن هذا لا يحل المشكلة؛ وقد عارض كارل سيجان هذه 
الإسنادات الحتمية نتيجة غياب التفسير العلمي بأنها غير مؤكدة» 
فغياب التفسيرات ليس بدليل حتمي على وجود كائنات فضائية قد 
زارت الأرضر ”3 

قد يجد المرء في هذا الغموض الفكري الموجود دليلًا قويّا 


)1( 810025 4 
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على وجود تقنية عالية جدًا كانت موجودة في الأرض منذ آلاف 
السنين» رغم أنني لا أجد فيها ذلكء كبناء الأهرامات وعدسات 
الآشوريين» وعمود دلهى» وخطوط نازكاء والمنحوتات والتماثيل 
والأسسكال المصددة التى تعدا ند هاون القضياروا قناية لل هين 
أمور نتخيل أن البشر القدماء لا يستطيعون فعلهاء وأنا شخصيًا 
أجدها أمورًا عادية يستطيع البشر القدماء بطاقتهم على فعلهاء 
ولا أستطيع أن أع: عتنق مثل هذه الادعاءات» فالقاعدة الجميلة التي 
وضعها سيجان في التفكير المنطقي أن الادعاءات القوية تحتاج 
إلى أدلة قوية أيضًاء وقد تعلمت خلال حياتي العلمية في الفيزياء 
أن أعتمد الدليل» فالعلم وظيفته فحص الدليلء والآدلة التي ذكرها 
دانيكن وأنيس منصور ومن ناصرهماء عندما نضعها على الميزان 
العلمي تسقط وتفشل. 

أيّ حضارة متقدمة وهجرات بشرية بالسفن الفضائية» 
يتكلم عنها أنيس منصورء ونحن نعلم يقيا أن قابيل بعد أن قتل 
اساي تجو حبرا حير لم سطع اتريتعامل مع سلا 
تدا ات اسه رامل ف ار فبَحَتٌ اللهُ 
غرَبَايَبْحَتُ فِي الْأَرْض لِيِْيَُ كيف يُوَارِي سَوْءَةً أَخيه كَالَ يا ويل 
عجرت أ أَُونَ مِغْلَ هذا اهاب َأَوَاِيَ سَوْءة أي َصْبَحَ من 
النَّادمِينَ204. 


(1) الماكدة:31. 
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أيّ حضارة متقدمة وسفن فضائية تتنقل بين الكواكب» 
والنبي نوح طَكَلادٌ صنع سفينته من المسامير والخشبء يقول 
تعالى: وَحَمَلْتَاُ عَلَى دَاتِ ألْوَاح وَدْسْرِ4”© يقول الزمخشري 
في تفسيره: (والدسر جمع دسار وهو المسمار». 


الكاتب المصري الشهير محمد عيسى داود تأثر بهذه الفكرة 
أيضَاء ويصادق على فكرة أن الأرض كانت تسكنها مخلوقات 
متطورة جدّاء وهناك بعض الآثار في الأرض تدلّ عليهاء وهناك 
سفن فضائية تجول بين الكواكب. ويذكر في كتبه أشياء من 
الصعب أن يتخيلها الإنسان» لأشكال المخلوقات القديمة» ينقل 
لنا حكايات مشكوك فى صحتهاء وكتب فيها عدة كتب. منها: 
(الثين ستكنوا الأرظى قيلدا»زيلكر في هذا الكتاب أمور|اغرية 
لا يتسع المجال لذكرهاء نكتفي بنصٌ واحد فقط: 

«(إن الكرة الأرضية شهدت قبل هبوط آدم عليه السلام إليهاء 
بسئوات معدودات دمارًا ذريًا أو نووياء أتى على سائر الحضارات 
التى شادها الجن بأنواعه وفصائله المختلفة...وفى هذه المرحلة 
الأخيرة قل هبو ]كم عابهالبياام اكاات دولقين السان انسادت 
على غيرها بالقوة» وكانوا توصلوا إلى اختراع أجهزة وأدوات 
تعمل بالطاقة الذرية! خاصة أن الجان مؤهل للتعامل مع المواد 


(1) القمر:13. 
(2) الكشاف 5/ 658. 





10 الكائنات الفضائية 


المعدنية» ومع الإشعاعات...وفي منطقة في الجنوب الشرقي 
للنرويج تسمى حاليًا (سالنجون) يوجد لدى رجل معمّر قابلت 
حفيدته في (أبسالا) بالسويد» عدة مخطوطات تحكي عن أرض 
(النرويج) قبل الوجود البشريء كانت تسمى (أرض الانفجارات 
الذرية)» وأن مخلوقات من المردة والعفاريت أخطأت في بعض 
التجارب التى كانوا يجرونهاء فأبيدت الدولة العملاقة فى البحر 
الكبير» وطفت كتلة يابسة من قاع البحر الذي اشتعل بالنار سنوات 
طويلة» وأصبحت هذه الكتلة الآن هي النرويج!)0©. 


أن رين |الأرئ قيليا! 
/ اليه ١‏ 4 4 ىه 
لسن سنيوا الرص كد ' 





1 كتاب الذين سكنوا الأرض قبلنا 


فى الحقيقة الكثير من الناس يدافعون عن أشياء بقوة كبيرة» 


(1) الذين سكنوا الأرض قبلنا/ 79. 
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ليس لأنها صحيحة:؛ بل لرغبتهم أن تكون صحيحة. الفلكي 
ريتشارد هوغلاند» أحد الذين دافعوا بقوة على وجود حضارة كانت 
تسكن المريخ في يوم ماء ويرى أن وكالة ناسا وحكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية قد تآمرت للحفاظ على هذه الحقائق سدٌِّ(0, 
وقد كرس حياته في البحث عن هذا الأمر وإثباته من خلال تحليل 
الصور الملتقطة للمريخ» وكتب في ذلك كتايًا في عام 1987م: 
بعنوان الحضارة المريخية مدينة على تخوم الأزل*, والآدلة التي 
يستند عليها هي الصور التي التقطتها المركبات الفضائية لكوكب 
المريخ» ومن ضمن الصورء صورة التقطتها المركبة فايكنج 
(1976م)» كتلة صخرية أشبه ما تكون بوجه بشريء فقد وجد 
فيها انتظام وتناسق وتماثل أشبه ما يكون بالتمثال» وعلى هذا 
افترض وجود حضارة قامت بئحت هذه الصخرة المريخية وبقية 
الصخورء فهذا الوجه المريخي هو جزء من المدينة التي بنيت 
على سيدونيا وهي تتكون من أهرامات كبيرة جدًا وتلال مرتبة في 
نمط هندسيء وهذا دليل قوي على وجود حضارة كانت تقطن 
المريخ”. 


-0آ ,معلئزع]/ا لاع[ ,رعنالاعناوتاطلث ,لصطداع 202 0تتقطعن] : 35155102 ع1تهدآا (1) 
7 تناع طاخباعهء 

.0 161310آ لإ تاعناع101 01 عع808 عطا ده أن ل :5تتد/1 01 5ااعمصتارره81 (2) 
1 

.9 ع1500م]8 51012015 - أ5دع200 70101737]اكخهلناء25 05108م:8 (3) 
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ا ريتشارد هوغلاند يعرض صورة الوجه المريخيء الذي يدلل على وجود حضارة كانت تسكن المريخ 
في الزمن الماضي 


لكن العلماء أيضًا لم يقتنعوا بهذه الحجة الضعيفة» ووضعوا 
تفسيرات أكثر أناقة من ذلك» فهذا الوجه نتيجة الوهم البصري أو 
الخداع البصري» فيتصور للإنسان الصور على غير حقيقتهاء وهذه 
الظاهرة موجودة في جيولوجيا الأرضء فالوجه المريخي ليس 
بأكثر من تشكيل طبيعي على سطح الكوكب الأحمر. 

إن السبب القوي الذي يجعل هذه الأدلة لا توحي بالثقة» 
ذلك أنها ضبابية وملتوية وغير واضحة. لهذا من المنطق أن 
يرفضها العقل» وجميع مايبنى عليها هو مشكوك في صحته. 
فالعلم يهمس في آذاننا دائمًا أن الآدلة القوية لا يستطيع العقل إلا 


أن يقبلهاء سواء اتفقت مع رغبتنا أم لم تتفق» وليس هذا وحسب» 
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فحتى لو أنها تخالف مشاهداتناء فنحن نرى اللأرض مسطحة» 
لكننا نعتقد أنها كروية» ونحن نشاهد أن الشمس هى التى تدور 
حدول الأآرشن» لكندا تعدقه سكيس هذه لتك رق وماك ا شل إكاحان 
العلم قدم لنا أدلة قوية أن الأرض كروية:» وأن الليل والنهار ناتج 
عن دوران الأرض حول نفسها؟! فالعلم ليس له علاقة بما نحب 
وما لذ تحت: 





الحياة خارج الأرض 145 


 0--2-2-1(‏ الحياة خارجالأرض 


«إما آننا وحدنا فى الكون. وإما لا. كلتا 


الفكرتين مخيفة»). 


الحضارات القديمة أثارها مشهد الكوكب الدموي الأحمر 
عندما كانت تنظر إليه في السماء ليلا فأطلقت عليه الحضارة 
الإغريقية (إله الحرب»» لكن ما كان يجول في ذهن الإغريقيين 
ليس له علاقة بالأمرء فاللون الدموي الأحمر لكوكب المريخ 
بسبب الرمل والغبار الغني بأكسيد الحديد الذي يغطي سطحه. 
يعتبر كوكب المريخ هو الكوكب الوحيد من المجموعة الشمسية 
المؤهل لوجود الحياة» فيبدو للوهلة الأولى أنه يتشابه بشكل كبير 
مع الأرضء فهو جار الأرضء أي الكوكب الرابع بعد الشمس» 
وهذه معلومات مختصرة عن هذا الكوكب الأحمر. 

يوجد فيه قطبان متجمدان» وساعات يومه تتساوى مع 
ساعات الأرض تقريبًاء 24 ساعة ونصفه. أما سنته 687 يومّاء 


أي سنتين أرضيتين» كذلك يحتوي على غلاف جوي» وعواصف 
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غبارية شديدة» ودرجة حرارته تتراوح بين قيمتها الصغرى 
والعظمى سالب مئة وأربعين درجة مئوية وثلاثين درجة مئوية» 
قطر المريخ 53 / من طول قطر الأرضء وكتلته 11 / من كتلة 
الأرضى» وتقدر كثافشه 21/ من كثافة الأرض» وحجمه 15/ 
من حجم كوكب الأرضء وبالنسبة للجاذبية في سطحه فتساوي 
8 من قوة جاذبية سطح الأرضء بمعنى أن وزنك في المريخ 
يبلغ ثلث وزنك في الأرض تقريبّاء وتستطيع أن تقفز قفزة مريخية 
تعادل ثلاثة أضعاف قفزة أرضية» وغلافه الجوي يحتوي على 


5 من ثاني أكسيد الكربونء و3 / نيتروجين» و2 / أرجون. 





ا الكوكب الدموي الأحمر مارس (المريخ) 


في عام 1877م أعلن العالم الفلكي الإيطالي جيوفاني 
سكياباريلي (1910-1835م): رصد ظاهرة في المريخ أطلق 
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عليها (02811)» وترجمتها باللغة الإيطالية القنوات الطبيعية 
مجرى النهرء وقد ترجمت الكلمة إلى الإنجليزية بالخطأ إلى 
(03815)» بمعنى القنوات التي هي من صنع البشرء ونتيجة هذا 
الخطأ الكبير ظن بعض العلماء أن هذه القنوات وخاصة أنها ترى 
من الأرض شيدتها كائنات ذكية جدًا تعيش على المريخ. 

في عام 2 198م, توقف جيوفاني سكياباريلي عن مراقبة 
المريخ بسبب ضعف بصره. وبعده افتتن عالم الفلك الأمريكي 
برسيفال لويل بالمريخ وبالخصوص القنوات التي شيدتها كائنات 
عاقلة» فبنى لنفسه مرصدًا في ولاية أريزوناء وكان يسهر الليالي 
يراقب الكوكب الأحمرء فعزز من كلام جيوفاني سكياباريلي 
وذهب إلى أبعد من ذلك» فظن أنه يرى عالما تعمره السكان 
وقنوات مائية تلتف حول الكوكبء وهذه القنوات نتيجة ما يعاني 
منه السكان من نقصان الماء» وفي عام 1895م نشر كتابًا يبرهن 
فيه أن هناك حياة ذكية على سطح المريخ”"» وبالخصوص أن 
برسيفال لويل يحظى بمكانة اجتماعية كبيرة. 

راجت مسألة الحياة على المريخ روابًا شعبيًا بالعَا في 
بدايات القرن العشرين» وقد ساعدت رواية ويلز1897م» وقصص 
الأطباق الطائرة» ووسائل الأعلام» في تدعيم هذه الفكرة» فكانت 
الفكرة السائدة في عقول الناس أن المريخ مأهول بالسكان. 


لامآ لوتكاعتع2 لز 121315 (1) 
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وفي عام 71م« نشرت نيوز تايم خبرًا عن تشييد قناتين 
بعنوان كبير: 

1/131 1325 511110 1550 1101726156 6211215 1 1770 5. 


بناء قناتين كبيرتين في المريخ خلال عامين. 


اكاتلشة7 17770 11 كلخ ا قشنت _ 117/01711711151 11011.10 كلقخ1+11 هلخ ؛ 








براطنلكيعما ده ها معطكتاموم عملم علجه كلا عه ماقي أمولا 
سكعو ذاغاعل1 بكتماعصماط عن© عوط ع1 أرمواك 
.لك «عطوريعامرعك 6 أه دبع لكيسلا 





#ا صورة من مجلة نيوز تايم 1911م 


العلم ليس له غلدقة بمخيلة النامن»قالعلم وظيفته فحص الدليل: 


في 30 أكتوبر 1938 أخرج الممثل القدير أورسون ويلز 
(150171165) تمثيلية (حرب الكواكب) حول غزو شنه سكان 
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المريخ للأرضء ولآن التمثيلية الإذاعية صيغت بطريقة درامية 
مؤثرة» ولأنها كانت متقنة الصنع خيل لكثير من المستمعين أن 
الأمر حقيقة؛ وخرج آلاف الأمريكيين من منازلهم بحثا عن 
مخابئ» وكان ذلك انعكاسًا لماوقر في وجدانهم من وجود 
مخلوقات أكثر ذكاء تعيش على المريخ”2©. 








ا المسرحية الإذاعية (حرب الكواكب) التي تسببت في حالة من الذعر للجمهور الأمريكي 


خلال القرن العشرين تفشت أفلام غزو المريخ للأرض» 
وكان لهذه الأفلام الأثر الكبير» في تعضيد فكرة الحياة على المريخ» 
ولاشك أن الأفلام أكثر تأثيرًا في الناس من الروايات المكتوبة. 


(1) مجلة العربي» العدد (541), 12/ 2003. 


م اومن 7151160 تدع )1525 121دم1ام» *5لاء112 
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ا راجت الأفلام المتعلقة بغزو المريخ للأرض بشكل كبير خلال القرن العشرين؛ وسيطرت على عقول الناس 


في عام 1984م تم العثور على حجر نيزكي في القارة 
المتجمدة (1184001:آ41). وبعد إجراء الفحص الكيميائى 
أثار دهشة العلماء هو أنهم رأوا ما بدا لهم كديدان دقيقة» وأعلن 
على آثار للحياة في المريخ» وقد أعلنت ناسا بعد أكثر من عشر 
سنوات من الفحص. في عام 1996م, أن الحجر النيزكي يحتوي 
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على آثار للحياة على المريخ» لدرجة أن الرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون قدم إعلانًا تلفزيونيًا بهذه المناسبة» وهي وجود حياة على 
المريخ» فقد صرح أن الصخرة 84001 تتحدث إلينا عبر مليارات 
السنين وملايين الأميال عن إمكانية وجود حياة على المريخ”", 
لكن هذا أيضًا ليس بدليل قوي مما جعل الكثير يشكك في هذا 
الأمر وينبغي علينا أن نتذكر قاعدة سيجان في التفكير المنطقي أن 
الادعاء انه لكرنة كات إلى أدلة قوية رقنا ووستوو ب انيت إن 
كانت مجهرية تحتاج إلى دليل قوي» وليس إلى حجر نيزكي ربما 
تلوث خلال آلاف السنين الذي بقى فيه ملقى على الأرض» وعلى 
الرغم من ذلك فإن فكرة وجود حياة مجهرية في المريخ هي فكرة 
ممتعة بالنسبة إلى العلماء. 





لا كشف مجهري إلكتروني للنيزك 


.6 ,لإاءع015607آ عأ تمعاءع1/1 نظا عمتلتدوع] الع سداد امكسصتان) أمعلاوءءط (1) 
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إلى المريخ» وبالفعل هذا ما حصلء فهناك عشرات البعثات 
المتواصلة منذ بداية السبعينيات من القرن المنصرم وحتى هذا 
القرن لاستكشاف المريخ., الكثير من البعثات الفضائية كان 
مصيرها الفشلء لكن بعضها وصلت إلى المريخ بنجاح» ونتيجة 
البيانات التي زودتنا بها المركبات الفضائية» اتضح لنا أن المريخ 
كوكب ميت وهو عبارة عن صحراء جرداءء لا يوجد فيه ماء» 
وعدم وجود الماء يعني الكثير بالنسبة إلى العلماء؛ لأن الحياة 
تقوم على الماء» فحيث يوجد الماء توجد الحياة» فالماء هو أصل 
إلا فين حالته الجامدة فقط 27 لقد تبددت أحلام الكثير» فليس 
هناك قنوات مائية تجوب في المريخ.ء ولا نباتات ولا حيوانات» 
فضلًا عن وجود حضارة هناك. 

قال سبحانه وتعالى: لأأُوَلَمْيَرَ الَِّينَ كرو أَنَّالسَمَاوَاتٍ 
وَالأَرْض كَانَنَا رَنْقَا فَمَتقنَاهُمَا وَجَعَلْمَا مِنَّ الْمَاءِ كل سَيْءٍ حي أكَلَا 
يؤمنوة 006 


(1) الدورة الهيدرولوجية هي التي ساعدت كوكب الأرض في الاحتفاظ بالماء» 
ولو لا هذه الدورة لأصبح كوكب الأرض كامريخ والزهرة لاايحوي الماءء 
فنلاحظ أن الماء يتبخر من المحيطات ثم يسقط على شكل أمطار وثلوج» 
وهكذا دواليك. 

(2) الأنبياء:30. 
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قديأمل المرء أن يحل مشكلة هذا التناقض الظاهري» كيف 
أن المريخ لا يوجد فيه ماء ولا توجد فيه حياة» في الوقت الذي 
يعتقد فيه العلماء أن الحياة على كوكب الأرض أتت من المريخ» 
فيرى العلماء أن المريخ في الماضي كان يحتوي على كميات وفيرة 
من المياه» وعلى هذا فمن المحتمل أن تكون هناك حياة على سطح 
المريخ في الزمن الماضيء لكن هذه الحياة قد انقرضت؛ لأن بيئة 
المريخ لم تكن مناسبة لاستمرار هذه الحياة» وهذا الاحتمال يقوم 
على أسس علمية» وليس ضربًا من الخيال» وما زالت الأبحاث 
حول المريخ قائمة حتى هذه اللحظة التي أكتب فيهاء ونكتفي 
بهذا التقرير الذي ورد في جريدة الشرق من عام 2014م, بعنوان 
اكتشاف علامات وجود مياه عذبة على المريخ» يقول التقرير: 

«قال علماء إن المسبار أوبورتيونتي التابع لإدارة الطيران 
والفضاء الأمريكية «ناسا» الموجود على سطح كوكب المريخ 
منذ عشرة أعوام» اكتشف أدلة على أن مياهًا عذبة تساعد على 
الحياة كانت موجودة فيما مضى على الكوكب الأحمر مما يعزز 
اكتشافات مماثلة توصّل إليها المسبار كوريوسيتي الذي أرسل 
حديثًا إلى الجانب الآخر من المريخ. 

وكان المسبار أوبورتيونتي إلى جانب المسبار سبريت 
الذي خرج من الخدمة الآن قد حطًا على كوكب المريخ قبل 
عشر سنوات للقيام بمهمتين متزامنتين للبحث عن وجود ماء على 
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سطح الكوكبء وقد فعل المسباران ذلك مؤكدين أدلة جمعتها 
مركبات فضاء دارت في فلك المريخ بأن هذا الكوكب الذي 
يعتقد أنه أشبه كواكب المجموعة الشمسية بالآرض لم يكن دائمًا 
الصحراء الباردة الجافة كما يبدو اليوم. 

وفي أغسطس آب 2012 وصل كوريوسيتي المزود بمختبر 
كيميائي لإجراء أبحاث متابعة لتحديد ما إذا كان المريخ فيه 
مقومات ضرورية أخرى للحياة على سطحه. وكانت الإجابة التي 
رجعت مبكرًا جدًا في المهمة الحالية هي ١نعم»‏ بالتأكيد. 


في الوقت نفسه وعلى الجانب الآخر من الكوكب. قام 
المسبار أوبورتيونتي بتحليل صخور تحمل مياهًا على حافة حفرة 
ناجمة عن اصطدام قديم على سطح الكوكبء وبدلاً من الآثار 
الكيماوية للماء الحمضي المالح الذي اكتشف في مواقع سابقة 
اكتشف أوبورتيونتي طَمّْا معينًا يتكون في المياه الطبيعية. 

وقال عالم الكواكب راي أرفيدسون بجامعة واشنطن في 
سان لويس في مقابلة: «إنه كماء الشربء كان سيصبح ركنًا لأيّ 
حياة في وقت وجودها». ويقول علماء: إن هذا الاكتشاف يعزز 
صورة ناشئة لكوكب قضى أول مليار سنة من عمره أو نحو ذلك 
أدفاً مما هو عليه الآن مع وجود برك من المياه العذبة على سطحه. 


وتوضح النتائج التي توصل إليها العلماء أن نشاط المياه 
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انحسر بالتدريج وأصبح الموجود على سطح المريخ ميامًا 
حمضية. ثم ابتداء من نحو ثلاثة مليارات سنة جفت المياه على 
سطح المريخ)"". 

وعلى الرغم أن المريخ لا توجد فيه حياة» فهناك إمكانية 
كبيرة لجعله كوكبًا يحتضن الحياة» وهذا ما يسعى إليه العلماء 
في شركة ناسا من خلال توفير البيئة المناسبة كوفرة الأوكسجين 
والماء السائل» وبشكل أوضح جعل بيئة المريخ كبيئة الأرض 
تسمح بأن يعيش عليها الإنسانء وهذه بالطبع تحتاج لفترة طويلة 
جذاء ربما تمتد لآلاف السنين» وهناك مقترحات: منها: تذويب 
النلج بواسطة مرايا كبيرة وتحويله إلى ماء سائل» وحمل نباتات 
تحول ثاني أكسيد الكربون إلى أوكسجين. 

قبل سنوات قليلة أعلنت شركة هولندية بدعم من رجل 
أعمال هولندي عن إقامة مستعمرة بشرية على كوكب المريخ 
بشكل دائم» حيث يتم اختيار متطوعين لهذا الهدف. وستنطلق 
أول رحلة في عام 2023م (مارس ون»» بأربعة أشخاص. وبحلول 
عام 2033م» سيصل عدد سكان المريخ إلى عشرين شخصًا"". 

الاستنتاج الذي وصل إليه العلماء بشأن كوكب المريخ 
(1) صحيفة الشرقء العدد (783)». 25/ 1/ 4م. 


0 101112311 10151631 ,2023 12 1/1315 01 اتاعحدع [ماء5 ممصتطط :عم0 كتتدك/8 (2) 
,2012 
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لم يكن مريحًا بالطبع.ء لكنهم تقبلوا الحقيقة المرة» ومع ذلك 
فهناك اعتقاد قوي عند الكثير من العلماء أن الحياة موجودة خارج 
كوكب الأرضء فهناك أكثر من مئتي مليار نجم تحويها مجرتنا 
درب التبانة» لكن للأسف الشديد تقنية البشر لا تسمح أن تسافر 
إلى أقرب نجم في هذه المجرة» ستكون الرحلة مكلفة جذا 
ومملة؛ لأنها ستستغرق أكثر من سبعين ألف سنة بتقنياتنا الحديثة» 
فالمسافات الشاسعة هي التي تجعل من مسألة البحث عن كواكب 
تدعم الحياة في غاية الصعوبة. 





ا إنريكو فيرمي (1954-1901م) 


إنريكو فيرمي لا يوجد إنسان فيزيائي على وجه هذه الأرض 
لم يسمع بهذا الاسمء وهو أحد أشهر الفيزيائيين على مر التاريخ» 
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قد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938م» وهو ضمن 
الفريق الذي أنتج أول مفاعل نووي وأول قنبلة ذرية (مشروع 
مانهاتن)» التي ألقيت على هيروشيما وناجازاكي (1945)» وعمل 
على تطوير القنبلة الهيدروجينية عام 1950م» في مختبر لوس 
ألاموس بأمريكاء وأثناء جلسة العلماء على طاولة الغذاء كانت 
تدور أحاديث علمية» وكان السؤال الذي يطرحه فيرمي على مائدة 
الغذاء مع الفريق الموجود. حول الحضارات الموجودة خارج 
الأرضء أين يتواجدون؟ وعرف هذا السؤال بمفارقة فيرمي”", 
وكان فيرمي رجلا ذكيّا وقد وضع هذا السؤال الوجيه بذكاء شديد. 
فكل إنسان يبحث عن الحضارات خارج كوكب الأرض. عليه أن 
يضع هذا السؤال أمام عينيه دائمّا: أين يتواجدون؟©. 

والمحاور التي تناولتها هذه المتناقضة كما ذكرتها مجلة 
القافلة في سنة 2013م: «أن الشمس تعد نجمًا حديثًا نسبيّاء 
وهناك مليارات النجوم في مجرتنا أعمارها أقدم بمليارات 
السنين» لبعض هذه النجوم كواكب تشبه الأرض؛ فإذا اعتبرت 
الأرض نموذجًا لنشوء الحياة فلا بَدٌ أن هذه الكواكب الشبيهة 
ستطور حياة ذكية أيضًاء يفترض أن بعض هذه الحضارات ستقوم 
برحلات فضائية مثلنا وباستمرار مثل هذه الرحلات الفضائية لا بل 


.1200 5 امترعط (1) 


2220 راجع موقع ستى» 22180017 لتتتاء”1. 
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أن مجرتنا ستكون كلها مأهولة خلال بضع عشرات الملايين من 
السنين» يوحي استمرار عملية خلق النجوم وكواكبها في الكون 
منذ أكثر من 13 مليار سنة بأن الأرض ليست النموذج الوحيد فيه؛ 
وأن الحياة يجب أن كرون أكثر شيوغاء ووفتا لهذا فالأرفن عب 
أن تكون قد استعمرت أو على الأقل تم زيارتها قديمّاء ولكن 
ليس هناك أيّ دليل على حصول هذاء ولهذا السبب أطلق فيرمي 
سؤاله الشهير: إذن أين هؤلاء الآخرون؟ والشرارة التي أطلقت 
فكرة متناقضة عند فيرمي هي عدد النجوم, فهناك قرابة 300 
سكستيليون نجم في كوننا المرئي» فمهما قل عدد كواكب هذه 
النجوم المؤهلة لإنتاج حياة ذكية إلا أنها إذا في النهاية سيكون 
عددها كبيرًا ولو على صعيد مجرتنا فقط. 


الفكرة الثانية للمتناقضة هي الزمن» فعمر الكون هو 13.7 
مليار سنة تقريباء وعمر الأرض حوالي 4.6 مليار سنة» وقد نشأت 
الحياة على الأرض بعد أقل من مليار سنة؛ لكن هناك مجرات 
بنجومها وكواكبها تكونت قبل الأرض بمليارات السنين» منها 
كواكب مشابهة للأرضء لا بد أن هناك حياة أخرى سبقت ظهور 
الحياة على الأرض بمليارات السنين» ولا بد أن حضارتهم تفوقنا 
بآلاف المرات» والسفر الفضائي لا يعدو سوى مزحة عندهمء 
ولكسا علي الرغو سن هذا لم ترهم وم تلينس آي دلبل على 
وجودهم, هذا جعل فيرمي المشهور بقدرته على إجراء حسابات 
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معقدة من أبسط المعلومات لديه أن يحسب نظريًا أن أرضنا قد 
زارتها هذه الحضارات قديمًا أكثر من مرة» ولكن افتقاره للدليل 
المادي جعله يطلق سؤاله: إذن أين هؤلاء الآخرون؟)2. 


الفيزيائيان فيليب موريسون وجيوسيبي كوكونيء نشرا 
بحثا في عام 1959م, انتقلا فيه من الحالة النظرية إلى الحالة 
العملية» فما هو الشيء الذي يجب علينا أن نفعله لاكتشاف هذه 
الحضارات؟ وتبجة هذا البحسك أن أمواج الراديوهي الطريقة 
المثلى للتواصل بين الأجرام السماوية» والبحث عن حياة ذكية 
خارج كوكب الأرض. 





لا فرانك دريك-فيليب موريسون- جيوسيبي كوكوني 


العالم الفلكى الأفريكى فرانك دريك (ععلةآ علصة:1), 
اهتمٌ كثيرًا بمسألة الحياة خارج كوكب الأرضء منذ أن كان 


(1) مجلة القافلة (نوفمبر-ديسمبر)»2013/ 43. 
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صغيرًاء وفي عام 1960م: أسس مشروع أوزما(0278) نتيجة 
البحث المنشورء وهو على اسم الآميرة أوزماء ملكة (02) وهي 
أرض خيالية تقطنها كائنات غريبة؛ افترضها الكاتب الأمريكى 
الشهير ليمان فرانك بوم» استخدم تلسكوب راديوي قطره 85 
قدمء وبتردد 1420 ميجا هيرتز'''» وهو تردد ذرة الهيدروجين 
الأكثر انتشارًا في الكون» ووجه التلسكوب الراديوي نحو نجمين» 
لاستقبال الموجات الواردة من هناك؛ لكن النتيجة كانت فاشلة 


3 


ومحيبة. 





ا فرانك دريك مع التلسكوب الراديوي 


وضع فرانك دريك (ع12(:21 علصة:1) في عام 5261 1م» معادلته 
الرياضية التي تدور حول مسألة احتمال وجود حياة وحضارات 


)1( 1420 2. 
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كاملة خارج كوكب الأرضء والصيغة الرياضية لمعادلة دريك: 
شك ل سر حار 
حيث يرمز (07) إلى عدد الحضارات خارج كوكب الأرض 
في مجرتنا. 
() جزء من هذه النجوم لها كواكب. 
() عدد الكواكب التي يحتمل أن تدعم الحياة في النجوم 
التي لها كواكب. 
(/)جزء من الكواكب الذي يطور حياة. 
(/) جزء من الكواكب الذي يطور حياة ذكية. 
إشارات لكشفها فى الفضاء. 
) طول الفترة الزمنية للحضارة. 
وإذا قمنا بضرب هذه الاحتمالات السبعة الضبابية» مسوف 


نحصل على 100 إلى عشرة آلاف وتصل إلى ملايين الكواكب» 
لها القدرة على دعم الحياة الذكية. ومعادلة دريك معادلة ضبابية 


وعقيمة وهي ليست بأكثر من تخمينات تضرب بعضها في بعض 
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وليس على أساس الدقة العلمية» ونتيجة ذلك تظهر لنا أرقامًا 
متفاوتة بشكل كبير بين الألف والمليار» لهذا قوبلت بنقدٍ علمى 
ظهرت مشاريع أخرى لكنها فشلت أيضًاء وقد ظهر مشروع 
سيتي في كالفورنيا وهو أكبر مشروع يهتم بالبحث عن حياة خارج 
كوكب الأرضء بتكلفة 10 مليار دولار» ووظيفة هذا المشروع 
الكشف على الإشارات التي تبعث بها الحضارات خارج كوكب 
الأرفي هو غبلال فستالات الأسلكية عالية الحياسية تبح 
يقة علمية في مليارات الأنظمة النجمية الموجودة في مجرتناء 
وقد توقف الدعم الحكومي لهذا المشروع؛ لأن نتائجه مخيبة 
للآمال» لكنه استأنف مرة أخرىء بتمويل من الأفراد والمؤسسات. 
حتى هذه اللحظة لم يقدم مشروع سيتي أيّ دليل علمي 
يوثق به على وجود حياة خارج كوكب الأرضء مما جعل البعض 
ينتقد في هذا المشروع ويصنفه من ضمن العلوم الكاذبة. 
وللاستزادة حول المشروع» والحصول على جميع ما يتعلق 
به» تستطيع زيارة الموقع الإلكتروني للمشروع: 
ل فقن 


نقيت ككريدة الشسرق الأوسط تقر جد كاضر ل البيخت 
عن حياة خارج كوكب الأرض» وهذه مقتطفات من هذا التقرير: 
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(قبل 20 سنة مضت أوردت نشرة مغمورة تدعى «بايواسترونومي 
نيوز) أن اثنين من عمالقة العلم دخلا في نقاش حول ما إذا كان 
مشروع (سيتي 211 الخاص باللبحث عن حياة ذكية خارج 
الأرض له حظ بالنجاح» وكان جواب كارل سيجانء أحد هذين 
العالمين» جوابًا عاديّاء ألا وهوء أنه ومع وجود المليارات من 
النجوم والكواكب في مجرتناء فلا بد من وجود حضارات أخرى 
قادرة على بث الإشارات والموجات الكهرومغناطيسية» وعن 
طريق مسح السماء بواسطة التلسكوبات اللاسلكية» فقد ننجح في 
التقاط إشارة ما. 


لكن خصم سيجانء وهو عالم الأحياء الشهير إرنست ماير» 
كان يعتقد أن حظوظ ذلك تقارب الصفر. 

ولمواجهة مليارات نجوم سيجان, قام ماير بتعرض 
وتقديم أرقامه كبيرة العدد» فمن أصل مليارات الأجناس التي 
عاشت وماتت منذ بداية الحياة والخليقة» فإن واحدًا منها فقط» 
«الذكاء العالي»؛ أي المخلوقات عالية الذكاء» كما استنتج ماير» 


آثار الحياة ومنذ تاريخ هذا النقاش مع سيجان جرى اكتشاف 
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أكثر فين 17010 كو كب فيماوراء المجموعة الشنسية: 700:هنها 
اكتشفت العام الجاريء وقدر الفلكيون أخيرًا أنه بين كل 5 نجوم 
على شاكلة شمسنا في درب التبانة» فإنه قد يدور حولها عالم قادر 
على دعم نوع من الحياة» وهذا يعني وجود 40 مليار بيئة ممكنة 
من هذا النوع, لكن ماير الذي توفي في عام 2005 بعدما ناهز 
ال100 من العمرء ولعل هذه الأخبار لم تسعده. فوفقا لتقديره لا 
تزال الاحتمالات والترجيحات ضعيفة جدًا بالنسبة إلى أيّ موقع 
يتجاوز العوالم البدائية» ولم يبرز أي دليل حتى الآن ليثبت بأنه 
كان ميخو )27 


في 7 من شهر مارس لعام 2009م قامت شركة ناسا 
بمهمة كبيرة» حيث أطلقت تلسكوبًا فضائيًا يدور حول الشمس 
سمي باسم عالم الفلك الألماني الشهير (كبلر)» وكانت مهمة هذا 
التلسكوب اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض للتعرف على وجود 
حياة في مجرة درب التبانة. 


ومن الاكتشافات الحديثة لتلسكوب كبلر» في شهر أبريل 
من عام 2014م كما جاء في موقع ناساء هو كوكب كبلر 186 
أف» وهو بحجم الأرضء وربما يحتوي على الماءء» مما يجعل 
الحياة ممكنة فيه» ويبعد عن اللأرض خمس مئة سنة ضوئية» 
ويدور حول نجم أصغر من الشمس وأقل حرارة منهاء أي إنه يقع 


(1) جريدة الشرق الأوسطء العدد (13080). 20/ 9 2014م. 
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فى المتطفة الفالبحة لبيك (0. 


لاتأخذك الحماسة أيها القارئ للذهاب إلى هناك لشرب 
الشاي» ستحتاج أن تقطع مسافة خمسة آلاف تريليون كيلو متر» 
على افتراض أن السنة الضوئية تساوي 10 تريليون كيلو مترء أي 
(خمسة كوادرليون) كيلو مترء وإذا أردنا أن نسافر إلى هناك بمركبة 
فويجر 1 التي تقطع 17 كم/ ثانية» سوف تستغرق الرحلة ما يقرب 
من عشرة ملايين سنة! 





ا مقارنة بين نظامنا الشمسي والنظام الشمسي لكبلر186 


لهذا أقول بلغة واضحة وبضرس قاطع حتى لو كنا على 
يقين تام بوجود مخلوقات في كواكب أخرىء وعلى افتراض أننا 
امتلكنا تلسكوبات متطورة واستطعنا أن نشاهد تلك المخلوقات» 


فإننا لن نستطيع الوصول إليهم: ريما هم يأتون لزيارثنا- على 


1 50131 عط لصة 186 <تعامع ا (1) 
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افتراض أن تقنيتهم متطورة- فنعم» أما نحن فلاء تقنياتنا لا تسمح 
بذلكء ربما في الزمن البعيد» أما الآن فلا. 

ومازالت الأبحاث قائمة حول البحث عن حياة خارج 
كوكب الأرضء والعديد من الأسئلة تدور في مخيلتناء لا يمكننا 
أن نتجاهلهاء هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ هل هناك كائنات 
أخرى تعيش في زاوية ما من هذا الكون؟ وإذا كانوا موجودين 
هل حياتهم قائمة على الكربون مثلنا أم كما صورها ويلز في 
كتاباته أنها كائنات قائمة حياتهم على السليكون والألمونيوم؟ هل 
يمكنك -أيها القارئ- أن تتخيل حياة غير قائمة على الكربون؟ 
ربما يكون السليكون هو أفضل العناصرء لقد كنت رائعًا يا ويلز 
عندما افترضت ذلك قبل أكثر من مئة سنة» فقد كتب ويلز في 
كتاباته المبكرة في العلوم والخيال العلمي. عام 1894م هذه 
الكلمات الرائعة عن كائنات غير قائمة على الكربون: 
طاعنة ا 12022511285 135]12مة1 1012105 51211160 15 عم 
57 - 0152311151115 113311011111 5111605-21 01 77151015 :51155651105 3 
0 15101181 7773061118 - 7ع056 26 111 10لالمتسمنا[ه-مم51112 01م 
01 5ع5101 عط 5 ,533 15ا أع1 متتتطملنا5 كتامعقدع 01 عتعطم5م مج 
عطا 360 0150 وععلعء0 110115320 عطناهد مكنا 1101110 01 2ع5 2 


.لألعع م صتترظ )6125 2 01 عتتطدطء ممع 


.161026 ععمعاء5 3020 ععدعاع5 صا دع طلات1؟ براتوط :15لاء'11 .0 .82 (1) 
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مما يذهلك هذه التصورات الرائعة لكائنات من السليكون 
والألمونيوم؛ تجول خلال جو من الكبريت الغازي» وعلى مقربة 
من شواطئ بحر من الحديد السائل» تبلغ حرارته ألف درجة مئوية 
أو أعلى من درجة حرارة الفرن العالي. 

فعنصر السليكون هو الذي يمثل العمود الفقري للحياة 
بعد عنصر الكربون» وتتشابه كيمياء السليكون مع كيمياء الكربون 
كتيزا فما هو شكلهم 1 وكيف عي حياتهم ؟ وهل سوق للقي بهم 
في يوم ما؟...؟ أسثئلة كثيرة وكثيرة وإجابتها ليست متوفرة بين 
أيدينا ولا يوجد عندنا دليل علمي واحد عليهاء لهذا سوف نترك 
أجوبتها إلن المستقبل» وليس لنا فى هذا الوقت الذى تعيشه الآن 
إلا كوكب الأرضء وما أجمل ها قألةكارل سيجان: افك و كب 
الأرض سواء رضينا أم لم نرضّ هو مقامنا»”". 

ماعليك -أيها الإنسان- إلا أن تفكر في حماية هذا 
الكوكبء وذلك من خلال نشر ثقافة الحبٌّ والتسامح» فالحروب 
والصراعات التي راح ضحيتها الملايين من بني جنسنا وكان لها 
السيب الكبير في تلوث هذا الكوكب الصغير» شاهد كبير على 
حماقة الانساة» قم يفيق الأنسان من حمات؟! 


وبمناسبة مرور خمسين سنة قررت شركة أمريكية إرسال 


هه اشن 


1 12 11161116 تتقتتقتتاط عطا 01 715102 2 001 عتناط علدم (1) 
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تسعين ألف رسالة إلى الكوكب الأحمر ففي يوم الجمعة 
بتاريخ 28 نوفمبرء نقلت العربية سكاي نيوز هذا الخبر» فقد 
جاء فينا: قزرت شركة أموركية الأحقال سرور 50 عاماعلى 
إطلاق أول سفينة فضاء غير مأهولة إلى المريخ ببث 90 ألف 
رسالة تحية من الأرض إلى الكوكب الأحمرء ودعت شركة 
أوينغو لتمويل أبحاث الفضاء المهتمين إلى بث رسائل تحية عبر 
الموجات اللاسلكية الرقمية تتضمن الاسم والرسالة والصورة 
إلى المريخ مقابل سعر يتراوح من خمسة إلى 99 دولارَاء وعبر 
عدد من المشاهير عن اهتمامهم بالأمر منهم الممثلان سيث 
غرين وسور ناكن الذئ قوم خم اسبواى في العسلستل 
التلفزيوني (ستار تريك)» ومن المقرر أن يبدأ البث في الساعة 
0 بتوقيت غرينتش الجمعة وسوف يتم بث الرسائل 
بسرعة الضوء لتصل إلى المريخ بعد 15 دقيقة» وسيكرر البث 
مرتينء وقالت أوينغو في موقع المشروع على الإنترنت: رغم 
أنه ليس هناك أحد في المريخ ليتلقى الرسائل فسوف يسمعها 
الناس على الأرض بوضوح تام»» وستسلم نسخ من الرسائل إلى 
الكونغرس وإدارة الطيران والفضاء(ناسا) ومقر الآمم المتحدة 
في نيويورك للتعبير عن دعم استكشاف الفضاءء و(أوينغو) كلمة 
باللغة السواحيلية تعني السماء وهي شركة خاصة لتمويل أبحاث 
الفضاء والمشروعات التعليمية» ومنذ وصول المركبة (مارينر 4) 
إلى المريخ ونقلها أول صور لسطح الكوكبء تم إرسال أكثر من 
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0 مركبة أخرى قامت بالرحلة بنجاح""©. 

وأختم هذه الحلقة بكلمات جميلة كتبها أخي الدكتور السيد 
حسن العوامي» بعد قراءته لمسودة هذا الكتاب: 

في ظل الحقائق العلمية التي وضعها صديقنا الأستاذ حسن 
الخاطر بين أيدينا في هذا الكتاب الثمين» وعلى الرغم من التطور 
العلمي الذي وصلت إليه البشرية فى هذا القرن» فإنه من المحال 
على الماك أنايقاك أناء الكدو نوها لرجها فمن يقرأهذا 
الكتاب سيشعر بالخجل والتواضع أمام هذا الكون الذي يحوي 
مليارات ومليارات النجوم, وما هذه الأرض إلا غبرة كونية ضائعة 
في هذا الاتساع الكوني الفسيح. 


(1) 90 آلف رسالة تحية من الأرض إلى المريخ» سكاي نيوز عربية» 11/28/ 
4مم. 
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وماذا عن الدين؟ 
ومن آكانه خلن السّمَاوارت وَالْأَرَضن 
وَمَايتَ ما ين 5 نومت عليه ١‏ 
يَسََاءْ و دير 4. 


أكثر من قرن والعلماء يحاولون جاهدين لإيجاد حياة ذكية 
خارج كوكب الأرضء وقد قامت مشاريع كثيرة» كلفت المليارات 
من الدولارات» لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل علمي واحد 
يوثق به أن هناك حياة خارج كوكب الأرض. 


قد تكون هناك حياة في كوكب ما يدور حول نجم معين في 
مجرتنا أو في واحدة من مئة مليار مجرة أخرى في هذا الكون. إلا 
أننا لا نستطيع أن نسبر أغوار هذه الحياة» فضلًا عن زيارتنا لها أو 
العيش على تلك الكواكبء نظرًا للمسافات الشاسعة التي تفصلنا 
عنها. 


إن صورة الكون هي التي تجعل العلماء يعتقدون بوجود تلك 
الحياة» فكوننا كبير جدَاء تحوي مجرتنا فقط على أكثر من مثني 
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مليار نجم, لهذا دوافع العلماء لاستكشاف الحياة في تلك العوالم 
دوافع منطقية» وأصبحت فرصة اكتشاف حياة أخرى في هذا الوقت 
أكبر مما كانت عليه في الوقت الماضي بفضل ما أحرزه العلم من 
تقدم في علم الكونيات» ويظل هناك أمل في الوصول لذلك. 

لو كنت متشائمًا وقلت إن نسبة الكواكب التي تدعم الحياة 
ستكون واحدًا من مليار» وعدد النجوم في الكون يبلغ ثلاث مئة 
سيكستليون» ستكون النتيجة ثلاث مئة تريليون كوكبء فالنسبة 
رغم ضآلتها إلا أن النتيجة كبيرة جدَّاء هذا ونحن متشائمون فكيف 
لو كنا متفائلين كماافي تصريحات شركة ناسا أن هناك أربعين 
مليار كوكب تشبه الأرض في مجرتناء بمعنى كل خمسة أنظمة 
نجمية هنالك نظام نجمي مرشح لوجود الحياة» في الحقيقة كلتا 
النتيجتين مخيفة» ومما يخيف بشكل أكثر لو أننا بالفعل وحدنا في 
هذا الكونء ولا يوجد لنا إخوة وأبناء عم كونيين. 

وأنا شخصيًا يوجد لديّ سبب قوي يدفعني إلى الإيمان 
بوجود حياة خارج كوكب الأرض. فأنا على يقين تام بوجود هذه 
الحياة العاقلة المادية القائمة على عنصر الكربون أو السليكون أو 
عنصر آخرء وأعتقد بوجود الجن والملائكة ومخلوقات أخرى. 
فهناك الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والروايات 
تفيد بوجود الجن والملائكة ووجود حياة خارج كوكب الأرض» 
سأتطرق إلى بعض ذلك في هذه الحلقة» والدين هو الطريق 
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الوحيد الذي نستطيع من خلاله إثبات وجود الجن والملائكة 
والحياة خارج كوكب الأرضء ولا يوجد عندنا دليل علمي 
ومادي» حتى هذه اللحظة نستطيع من خلاله إثبات حياة بسيطة 
فضلا عن كائنات معقدة مثلناء وليست هذه الفجوة هي الوحيدة 
في عجز العلم عن إثباتهاء فهناك الكثير من الفجوات لم يستطع 
العلم أن يقدم إجابات لهاء ولعل أهمها مسألة الموت. 

بقول سبحانه وتعالى: ومن آيَاِِ حَلْقُ السّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ 


اس ل لا 


وَمَابَتْ فِيهِمَا مِن دَابَة وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ7". 


حول تفسير الآية الكريمة» يقول الزمخشري: (ولا يبعد أن 
يخلق في السموات حيوانًا يمشي فيها مشي الأناسي على الأرض» 
سبحان الذي خلق ما نعلم وما لا نعلم من أصناف الخلق)0©. 

برق فاهي الميوان فى تفسيرة لينذه الآبةه أن فشاك 
مخلوقات مادية تعيش خارج كوكب الأرضء وليس بالضرورة 
أن تكون هذه المخلوقات عاقلة كالإنسان» يقول حول تفسير هذه 
الآية: (البث: التفريق» ويقال: بت الريح التراب إذا أثاره» والدابة 
كل ما يدبٌ على الأرضء فيعمٌ الحيوانات جميعًاء والمعنى ظاهر. 


وظاهر الآية أن في السماوات خلقًا من الدواب كالأرض» 


(1) الشورى:29. 
(2) الكشاف 5/ 411. 
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وقول بعضهم: إن ما في السماوات من دابة هي الملائكة يدفعه أن 


وقوله: لوَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذايَسَاءُقِيرٌ4» إشارة إلى حشر ما 
بث فيهما من دابة» وقد عبر بالجمع لمقابلته البث الذي هو التفريق» 
ولادلالة في قوله: #عَلَى جَمْعِهِمْ 4 حيث أتى بضمير أولي العقل 
على كون ما في السماوات من الدواب أولي عقل كالإنسان. لقوله 
تعالى وما ين أب ني الأَرْض وَلاَطَائرِ بطر بِجاحَبْه امم 
أمتالُكُم ما رَّطَْا في الكِتَابٍ ين شَّيْءِ د م إلى رَبْهِمْ يُحْشَرُون 74 .١‏ 

يللاي ف سورة الكلناء تمرترك اللمسيح ناو الى 
«اللّه الّذِي خَلَقَ سَبْعٌ سَمَاوَاتِ وَمِنَ أرطي مِْلَمُنَّيتَرَلَ الْأَمرُ 
بهن لِتََمُوا أن لله علَى كُلَّ شَيْءِ قَِيرٌ04. 


يقول الزمخشري حول تفسير هذه الآية الكريمة: «...وعن 
قتادة: في كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه». 


الآية الثالئة في سورة النحلء قال تعالى: #وَيَخْلُقٌ ما لا 
لَمُونَ4”. يقول الزمخشري حول تفسير هذه الآية: اويجوز 


(1) الأنعام:38. 
(2)الميزان 18/ 58. 
(3) الطلاق:12. 

(4) الكشاف 6/ 152. 


(5) النحل:8. 
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أن يخبرنا بأن له من الخلائق ما لا علم لنا به» ليزيدنا دلالة على 
اقتداره بالإخبار بذلك)”2. 
والكلام في هذا النقطة يطول كثيرّاء لهذا ترك البحث 
للقارئ للتعمق في هذه المسألة» سننتتقل الآن إلى مسألة ثانية» 
وهي مسألة البراق» التي ركب عليها الرسول ءَِيدَةِ ليلة الإسراء 
والمعراج» حيث أسري به يَياِقدَةٍ من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ثم عرج به إلى السماءء» ومن قصة البراق نستنتج أن هناك 
كائنات متطورة جدًا لها قدرات خارقة فوق أن يتصورها العقل 
البشري. 
اور ربراه مرج لمادرك اد ورا لحمل بتري 
إطلاقاء ولطالما فكرت لسنوات طويلة في مسألة المعراج» كيف 
هي؟ وما هي سرعة البراق؟ وأي مسافة قطعت؟ وكيف تم ذلك؟ 
إذا كان أقرب النجوم إلينا بعد الشمس نحتاج إلى أكثر من أربع 
سنوات ضوئية» وأقرب مجرة إلينا نحتاج للوصول إليها مليونين 
ونصف مليون سنة ضوئية! كيف اختصرت البراق الملايين بل 
المليارات من السنوات الضوئية في لمحة البصرء قد يكون السفر 
عبر الزمن أحد الأجوبة المحتملة لذلك*» لكن الذي أستطيع أن 


(2) تطرقت في كتل لخودايولوجي (1435ه) إلى مسألة سرعب الزمن 


من موقم الكتبة جامعة للأجهزة الذكية. 
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أقولته إن مركبة البراق تضلاك دراك شارقة جذامن الصعب أن 
نتصورها. 

قال تعالى: لإسْبْحَانَ الَذِي أسرَئ بِعبْدِلْلَامِنَ الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام إلى الْمَسْجِدٍ الْأَقْصَى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِِْيَهُ مِنْ َتنا د 
هُوَ السَّمِيعٌ الْبصِيرٌ274. 

المسألة الثالثة والأخيرة هي حياة النبي عيسى تَلِتلاِد فالنبي 
عيسى عليه السلام لم يمت ولم يقتل بل رفعه الله في السماء 
بروحه وجسده حيّا لم يمت حتى الآنء قال تعالى: #إِذَ َال الله يا 
عِبسَى ني مُموَفّيك وَرَافِخكَ َي ومُطَهَوكَ مِنَ لذِينَ كمرُوا وَجَاعِلُ 
الِينَ انبمُوك قوق الذِينَ َمَرُوا إلى يَْمٍ لام نهَإِليّ مَرْجِعْكُمْ 
َأحُمْ يكم ها قم ف ُو 04 

يقول الزمخشري في تفسيره: ١إني‏ متوفيك» أي مستوفي 
أجلك. معناه إنى عاصمك من أن يقتلك الكفار؛ ومؤخرك إلى 
جل كبعه اك «ومبيناك نماك الاك لقتال بأبديهم» ورا قدك 
إليَّ: إلى سمائي ومقرٌ ملائكتي)!”. 

والنبي عيسى ظَقِككلادٍ لن يظل في السماء دائمّاء بل مسوف 
يرجع إلى الأرض في يوم ما وقبل يوم القيامة» وهناك أحاديث 
(1) الإسراء:1 


(2) آل عمران:55. 
(3) الكشاف 2/ 562. 


وت 
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لي و ا ا 
مقسطاء فيكسر الصليب؛ ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض 
المال حتى لا يقبله أحد)2). 


وعلى هذا نحن أمام حقيقة مذهلة جدَاء أن هناك كواكبٌ في 
السماء تدعم حياة الإنسان وبها جميع الأشياء الضرورية لوجود 


الحياة كوجود الماء والهواء» وإذا لم نجد في العلم ما يثبت ذلك 
فلاح نيعا لاا بترو طاء الليقة 


(1) صحيح البخاري 2/ 774. 
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«هناك مليارات ومليارات النجوم من 
الصعب أن أصدّق أن لا حياة على بعضها». 


عندما يذهب الإنسان في ليلة محاق إلى الصحراءء وينام 
على ظهره؛ ويحدّق ببصره في السماء» سيشاهد منظرًا مخيفا 
جداء يجعله يشعر بالخجل من نفسه. أمام تلك النجوم التي ترصع 
الصماة: 

ربما يظن المشاهد أن هذه النجوم صغيرة» وتقع في مستوى 
واحدٍء وأنها ساكنة لا تتحرك, لكن الحقيقة خلاف ذلكء فالنجوم 
كبيرة جدّاء تكبر الأرض بملايين المرات» وهي لا تقع في مستوى 
واحد» وتتحرك بسرعة كبيرة جدّاء إلا أن المسافة الشاسعة التي 
تفصلنا عنها تجعلنا نعتقد أنها في مستوى واحدء والمسافة التي 
تقطعها النجوم رغم ضخامتها فهي صغيرة جدًا مقارنة بالمسافة 
التي تفصلنا عنهاء لهذا تبدو لنا أنها ساكنة. 


وهذه المليارات من النجوم تشكل المجرة» ومجرتنا تحوي 
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على أكثر من مئتي مليار نجمء وأقرب النجوم إلينا يببعد عن الأرض 
أكثر من أربع سنوات ضوئية» أي 40 تريليون كيلومتر. 

وعم المحم انك مورت عقي اعد يقن بس قاتوهيا دا 
تقترب من سرعة الضوءء فالكون في حالة اتساع مخيفة جدّاء وهو 
في حجم خارج حدود العقل البشري من استيعابه. 

ونظرًا لهذا الاتساع الكوني الذي يفوق الخيال احتمل 
العلماء وجود حياة في تلك العوالم التي لم نسمع عنها شيئّاء فهناك 
أخوة لنا في هذا الكون موجودون في تلك العوالم» وتفصلنا عنهم 
سبافائف شاسخة جذاه قالغريب فى الأ اللا تكرن عداك سباك أما 
وجوه لحا 16امارقووتاله العتموالبستيء والالافل الخلبية 
تشير إلى ذلكء ولو لم يكن هناك احتمال كبير في هذه الحياة ما 
صرف العلماء المليارات من الدولارات في البحث عنها؟! 

جاول العلماء الاتشال من الحالة النظرية إلى الحالة العملية 
فتخيلوا وجود حياة في كوكب المريخ» وأخذوا يصورونها 
بما يتناسب مع مخيلتهم وبما يعكس حياتهم التي يمارسونها 
والظروف التي يمرون بهاء ففي فلم روسي عام 1924م»2 صور 
المريخ أنه يمر بشورة عمالية وينتهي به الأمر مجتمعًا مريخيًا 
شيوعيّاء وهكذا دواليك كل دولة صورت المريخ بما يتناسب 
مع حياتهاء وقامت الأفلام والجرائد والقصص الشعبية وآلاف 
الكتب المطبوعة. بتعضيد هذه الفكرة في مخيلة الناس وهي أن 
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هناك حضارة متطورة في المريخ» وراجت بين الناس في القرن 
العشرين مسألة الأطباق الطائرة وقصص الاختطاف فعضدت من 
هذه الفكرة كثيرًا. 


بعد أن تمكن العلم من إرسال مركبات فضائية إلى كوكب 
المريخ تبين لهم أنه كوكب ميت لا يوجد فيه ماء سائل» بمعنى أنه 
صحراء مقفرة» فكانت النتيجة قاسية جذاء ولو أن الروائي الرائع 
اتش جي ويلز ولد في القرن الحادي والعشرين لم يكتب روايته 
الرائعة حرب العوالم. 

استمر العلماء في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض» 
وقامت مشاريع كثيرة وبمبالغ طائلة جداء للبحث عن وجود حياة 


و 8ع 


بتكلفة عشرة مليار دولارء المهتم بالبحث عن حياة خارج كوكب 
الأرض. 

أنفق العلماء والباحثون المهتمون بالحياة خارج كوكب 
الأرضء الكثير من جهدهم كي يجدوا هذه الحياة» لكن للأسف 
الشديد» حتى هذه اللحظة التى أكتب فيها لا يوجد دليل علمى 
واحد يوثق به على وجود حياة خارج كوكب الأرض. 

غتالك احفمالان لدى العلماء لأ ثالث لهماء إما اننا وحدنا 
فى هذا الكون. أو يوجد لنا أخوة فى الكون. والعلماء إذا نظروا 





152 الكائنات الفضائية 


وحجتهم القوية مسألة الاتساع الكوني» وهي حجة منطقية ومقنعة 

وعلى هذاء فالعلماء متفائلون في أنهم سيجدون هذه 
الحياة في يوم ماء ويلتقي أهل كوكب الأرض إخوتهم في الكون 
ويشربون الشاي المعتق معهم, ومما لا شك فيه أن الإنسان هو 
الكاة ان ليجات كاري والخيال» فالخيال لا حدود له 
لكن هل سيتحقق هذا الخيال في يوم ما؟! 


في تلك اللحظة سنكون قادرين على الإجابة عن هذا 
السؤال بثقة تامة ومن دون شك وتردّد: هل نحن وحدنا في هذا 
الكون؟ في الوقت الحالي» لا يساعدنا العلم عن الإجابة عن هذا 
السؤالء وإجابة هذا السؤال نجدها في ديننا الإسلامي. فالدين هو 
الطريق الوحيد الذي يث, يثبت ذلكء فالدين يخبرنا أننا لسنا وحدنا في 
هذا الكون» فهناك الملائكة والجن؛ ومخلوقات أخرى متتشرة في 
هذا الكون» لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. 
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المصادر المهمة للكتاب 


لقد مرّت معنا أثناء قراءة هذا الكتاب جميع المصادر التي 
اعتمدت عليهاء وسأكتفي بذكر المصادر العربية والإنجليزية» 
وفيما يخصٌ الصفحات الإلكترونية» يستطيع القارئ الرجوع 
إليهاء فقد وضعتها بعناوينها في الحواشي السفلية لهذا الكتاب 
ومن السهل الوصول إليها. 
أولا: المصادر العربية: 
- القرآن الكريم. 
> مبحع البكارق 
- الكشاف/ الزمخشري. 
- الميزان/ الطباطبائي. 
- لسان الميزان/ ابن حجر. 
- العقد الفريذ/ ابن عبد ريه الأندلسي. 
-2 مروج الذهب/ المسعودي. 
-2 ديوان الإمام علي عَفِِدلِدَ/ اعتنى به عبد الرحمن المصطاوي. 
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الكون/ كارل سيجان/ ترجمة:نافع أيوب لبّس. 

الدقائق الثلاث الأولى من عمر الكون/ ستيفن واينبرغ/ 
ترجمة: محمد الأتاسي 

الجائزة الكونية الكبرى/ بول ديفيز/ ترجمة:د.سعد الدين 
خرفان. 

عالم تسكنه الشياطين/ كارل سيجان/ ترجمة:إبراهيم 
محمد إبراهيم. 

كوكب الأرض نقطة زرقاء باهتة رؤية لمستقبل الإنسان في 
الفضاء/ كارل سيجان/ ترجمة:د. شهرت العالم. 

فيزيساء. السسشحيل / ميقتو كاكر/ تركمة :سعد الدنن 
خرفان. 

أكبر خمس مشكلات العلوم/ آرثر ويجنز» تشارلز وين/ 
ترجمة:محمد العوجي. 

موجز في تاريخ الزمان/ ستيفن هوكنج/ ترجمة:عبد الله 
حيدن: 

الثقوب السوداء والآكوان الطفلة ومواضيع أخرى/ ستيفن 
هوكنج/ ترجمة:د.حاتم النجدي. 

عربات الآلهة/ إريش فون دانيكن/ ترجمة:عدنان حسن. 
الذين هبطوا من السماء/ أنيس منصور. 

حرب العوالم/ اتش جي ويلز/ ترجمة: شيماء عبد الحكيم 
طه. 
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- الذين سكترا الآرضى قبلنا/ محيد عس دارة. 
- 2 لسان العرب/ ابن منظور. 

ب فجلة القافلة العذد 3 المحلد 862 

- مجلةالعربيء العدد(541). 

- صحيفة الشرقء العدد(783). 

- جريدة الشرق الأوسطء العدد(13080). 

-. | جريدة الرياضض» العدد (16570). 

- جريدة المدينة» العدد (18560). 
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